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24 5 gs و‎ 
2 رم‎ Be es an 


ey Hs 
TAN جات کیج‎ 


اا 


اتا 


3 


را 


1 ف کے مک کے ہس 
ل ؤس ا اجيم 


نر زرم 


ی 


نصه السامذراحکامه النتهيّة 


کے as lee,‏ 
الکو انہر 
مدرم بکلیة الشرييّة 
جامكة الكوبيت) 


BIBLIOTHEGA ALEXANDRINA 
Ay eis 


کت 
: عر یی BIBLIOTHECA ALEXANDRINA‏ 


) شرأء ) مشتبة الاسفندرية 


AY ٠٦ رقم التسجيل‎ 
Le 


محبة الفلا ح 


الحكرت 


اطحۃ الأول 


AYAAY = ۷ھ‎ 


ran ey |e مكنبة‎ TE 


شارع بيروت مقابل بريد حولي القديم 
تلفون: ۲۹۶۷۷۸۶ 
ص .ب: ٤۸٤۸‏ الصفاة الرمز البزيدى 13049الکویت 
برقيا: لغاتكو --- 


افتتاحية ره قوف لجا ag AG eT‏ کی تسا ST‏ ج85 
المبحش الاؤلت) 
4 سم 

برک أ رض بل 2 الس وتا ول Pontes‏ سے VY‏ 

معنى الركة فم هو هم و وه و و و و وه و e‏ و مهو ٘ مو یو عمویویھ 1٤‏ 
بركة آرض بیت القدس dad!‏ الاو مک لا 
البركة العنوية لأرض بيت المقدس وما حوله Es‏ سوم Nis‏ 
أولا: منشأً البركة المعنوية لأرض بيت المقدس وما حوله . م یئ 
۱ - أرض بيت القدس مبعث الأنبياء ومهبط الملائكة ater‏ تہ 19۹7 

۲ - أرض فلسطين معدن الأنبياء وعشهم الذي يرقدون فيه ETE‏ 

۳ - أرض فلسطین أرض الحشر والنشر فلس ی وی Mees”‏ 
ثانيا: آثار البركة العنوية لأرض بيت ال مقدس وما حوله 0و" 


۲٩ ۰۰۰۰ أرض فلسطین عقر دار الإسلام يوم اشتداد المحن والفتن‎ - ١ 
المقيم المحتسب في أرض فلسطين كالمجاهد‎ - 

في سبيل الله والمرابط ato.‏ ا سی ۷ 
۳ - أهل الشام هم الطائفة المنصورة التي ينتقم الله مها من أعدائه .. ۳۰ 


المبکٹ النثانے 
Sipe spon‏ 


ثانيا: أثر قدسية أرض بيت المقدس وما حوله E‏ 


۱ - أرض oe‏ القدس لا تقبل شركا ولا (Lb‏ ولا عدوانً 
ol -‏ الدجال ۷ يدخل یت القدس کا ام sah tanita See‏ وا 
المَیحت الشالضه 
1 
سلا رض بیت الق وما 


منشاً ارتباط أرض بيت القدس بالإسلام E r A hE‏ 


EE منذ البعثة‎ BE بيت المقدس قبلة الرسول‎ ١ 


- أرض بيت المقدس أرض الإسراء والمعراج dees terete‏ 


۳ - فتح بيت المقدس وما حوله ان coca‏ ا E‏ و 


حكم الأرض المفتوحة عنوة أو صلحاً عند فقهاء المسلمين . . . 
استمرار صفة الإسلامية على أرض فلسطين بعد الاغتصاب . . 


آثار الفتح الإسلامي لفلسطين سی سد مر سی 


أولا: الکانة التي تمتع بها الممنجد الأقصى في الإسلام ere‏ 


3-5 الأحكام الخاصة بالسجد الأقصى قاع cate wae‏ هه ها لاسي هه هر رو ۳ 


۱ - استحباب زیارته وشد الرحال الیه wines‏ و 
۲ - فضل الصلاة في السجد الأقصی ی يو 


سام 


وعد فد و و و و 


فراع هم و و 


see و6‎ 


و و و و oe‏ 


وم یب و 


و و و مه هم و و 


و و وم و و 


0 36+ .ام 


oon ® 


ee ee و و‎ 


و و هم و و و و 


۳ - استحباب الإحرام من المسجد الأقصى با حج والعمرة WV 5 9 Ss‏ 


٤‏ - تضاعف فيه السيئات كما تضاعف ا حسنات ٣ھ‏ و 
5 فضل مجاورة المسجد الأقصى لي م RE‏ ل AE‏ 


ب ۔ عمارة المسجد الأقصى ومسجد الصخرة وعناية الخلفاء ما 


و ہر جج و 


ثانيا : استقرار الحياة العامة في بيت القدس وما حوله 


في ظل الحکم الإسلامي eT 333١‏ 


QV eases ESER SEDs acl 
EV روہ موی ی وم مکی يز ہی کر بایان ہی ری‎ eee a الراجع والمصادر وس وی‎ 


انتتایۃ 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالين © ولا عدوان إلا على الظالمين » وصلى اللہ على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين . 


, اختصها بتشريفه وتعظيمه‎ Lele بعد . . فان الله فضل من الارض‎ Lif 
» وجعلها مواطن للعبادة والطاعة » تضاعف فيها الحسنات وتنمو بها الأجور‎ 
وأخبرنا بذلك على ألسن رسله وأنبيائه لطفاً بعباده » وتسهيلا لطرق ابر‎ 
EEN والسعادة لهم ء وأفضل هذه البقاع هي مكة المكرمة‎ 
. أفضل الصلاة والسلام » وبيت المقدس‎ 


فمكة المكرمة أرض البيت ا رام الذي بناه إبراهيم وإساعيل علیهیا 
السلام > جعله الله تعالى مثابة للناس وأمنا » وقال BE‏ يوم فتح مكة فيها : « OL‏ 
هذا البلد حرّمه الله يوم GLE‏ السموات والأرض » فهو حرام بحرمة الله إلى يوم 
القيامة » وانه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي » ولم يحل لي إلا ساعة من نهار » فهو 
حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شوكه » ولا ينفر صيده » ولا يلتقط 
لقطته إلا من عرفها ولا یُتل ME‏ فقال العباس : يا رسول الله إلا 
الإذحر) ء Oped ob‏ وبيوتهم فقال : إلا الإذخر». أخرجه البخاري 


را) لا ختل Ud‏ : أي لا يقطع نباتها الرطب . 
(۲) الاذخر : نبات طيب الرائحة . 
(۳) قیبم : الحداد والصانع ومعناہ يحتاج إليه القین في وقود النار . 


٩ 


وسلم!'' » وعن عبدالله بن عدي بن ا حمراء رضي الله عنه قال : « رأيت رسول 

الله ge‏ واقفاً على الحزورة“ ویقول : والله إنك یر أرض الله وأحب أرض الله 
5 3 ۹ 1 .و ۰ 1 8 5 ۳ ۳ 

إلى الله ولولا أني آحرجت منك ما حرجت ) آحرحه الترمذی( <A‏ 


Ul,‏ المديئة المنورة فقد بناها يثرب بن مهلائل الذي ینتسب إلى العمالقةء 
هاجر إليها رسول الله یف لإقامة دين الإسلام بهاوبنى مسجده فيها وكان ملحده 
الشريف في تربتها . وقال ية فيها: « إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها وئی رواية 
دعا لأهلها ی Gly‏ حرمت المدينة كا حرم إبراهيم مكکةء واني دعوت في صاعها 
ومدها بثلی ما دعا به إبراهيم لأهل مكة » ء أخرجه البخاري ومسلم . 

وأما مدينة بيت المقدس فقد بناها اليبوسيون في حدود سنة (۳۰۰۰ق.م) 
وأطلقوا عليها اسم « يبوس » نسبة إلى جدهم الأول الذي ينتمي إلى الكنعانيين 
الذين هاجروا من الجزيرة العربية واستوطنوا فلسطين في حوالي سنة (4۱۰۰ق.ع) 
وفیها السجد الأقصى الذي شيء للعبادة بعد المسجد الحرام بأربعين سنة كما ثبت 
في الحديث”*؟ » وهي مهبط الملائكة ء ومبعث الأنبياء » ومزارهم ومدفنہم » وهي 
معراج الرسول و إلى السماوات العلى . 

وتعتبر مدينة بيت المقدس آهم مدن فلسطين » فهي بثابة القلب من 
الجسد» وهي أم المدن الفلسطينية وقراها . قال ابن الأثير في تحديد بقعة 


. ۱۲۵ / ۷ ء وشرح النووي على مسلم‎ ۲۸۸ / ٩ ابن الاثير : جامع الاصول‎ )١( 

)٢(‏ الحزورة : موضع بمكة عند باب ا حناطین وهو بوزن قسورة قال الشافعي الناس يشددون الحزورة 
والحدیبیة وهما محففتان ( النهاية لابن الاثر ۱ / ۳۸۰) . 

(۳) ابن الاثير: جامع الاصول ۹ / ۲۹۲ . 

)8( نفس المرجع ۹ / ۳٠۸‏ . 

)0( انظر الحديث في البحث الثاني . 


فلسطين: «كورة معروفة مابين الأردن وديار مصر وأم بلادها بيت المقدس OG‏ , 
أي أن مدن فلسطين كلها تبع لبيت المقدس وفرع عنبا ء وهي أصل البلاد » 
وليس فا في المدن الفلسطينية عديل كا يقال عن مكة أم القرى » وعن سورة 
الفاتحة أم القرآن . 


وقد ثبتت لبيت المقدس وما حوله خصائص عامة وأحكام خاصة في القرآن 
والسنة بعضها متناثر في كتب الفقه والأحكام وكتب التفسير» وشروح 
الأحاديث » وبعضها جمع في كتاب مستقل لکن يعوزه التحقيق والتخريج لكثير 
من الأحاديث والآثار » كا يعوزه التحقيق العلمي للمسائل الفقهية التي وردت 
فیه » فقمت tale‏ البحث قاصدا! آمرین : 


الأول : إبراز خصائص بيت القدس وما حوله بصورة واضحة وجلية 
معتمداً على ماصح من الأحاديث والآثار لتکون باعثاً قوياً لفوس السلمین على 
التعلق القلبي ببيت القدس وما حوله ء ودافعاً حقيقياً للشعور بمسئولية التحرير 
الكامل لأرض فلسطين . 

والثاني : التحقيق العلمي في المسائل والأحكام الفقهية الخاصة ببيت 
القدس ليكون المسلم على بصيرة من أمره حینما یسمع بحكم أو ينوي تطبيق 
حكم منبا » ومن هذه الأحكام : 
١‏ حكم الأرض المفتوحة عنوة أو صلحاً . 
١‏ استمرار صفة الإسلامية على أرض فلسطين بعد الاغتصاب . 
۳ - حکم زيارة المسجد الأقصى وشد الرحال إليه . 
٤‏ - فضل الصلاة في المسجد الأقصى . 


(۱) ابن الاثير : النہایة في غریب ا حدیث ۔ دار الفكر ببيروت ۳ / 1۷۱ . 


~\\. 


0 حکم الإحرام من المسجد الأقصى بالحج أو العمرة . 
1 - حكم اقتراف السيئات في الحرم القدسي . 
۷ - فضل المجاورة للمسجد الأقصى . 

وقد تناولت بالشرح والتحليل ثلاث خصائص عامة لأرض بيت المقدس 
وما حوله وهي البركة ۰ والقدسية » والإسلامية » وخصصت لكل منہا مبحثاً . 

تكلمت في المبحث الأول عن معنى Sy‏ أرض بيت المقدس وما حوله ء 
ومنشأ البركة المعنوية فيها ء وآثارها . 
ومنشأ هذه القدسية وأثرها . 

وتكلمت في المبحث الثالث عن إسلامية أرض بيت القدس وما حول 
ومنشأ هذه الإسلامية 3 وأثر الفتح الإسلامي على بيت القدس وما حوله 3 
والأحكام الفقهية الخاصة ببيت المقدس وما حوله 2 

والله أسأل أن يتقبل مني هذا الجهد المتواضع ويجعله في ميزان حسناتي يوم 
لا ينفع مال ولا بنون . 


د. محمد عثمان شبير 


۔١١-‎ 


المبعمشث الاؤلما 


bre sal‏ وكا ول 


لقد نص الله تعالى على بركة أرض بيت المقدس وما حوله في كتابه الكريم 
ومن ذلك : قوله تعالى : OD‏ اسر بمندهء ليا من الم سد ارام 
ِل Gat it‏ نی برك Ae‏ لد یت al‏ هو آل = 


Ate 


لَص Og‏ . وقوله تعالى: ail iM jy by WS»‏ برك فی 

: أي أن الله نجى إبراهيم ولوطاً علیھما السلام إلى الأرض الباركة‎ 204 Celtel 

وهي آرض الشام ومنہا فلسطين ‏ كما قال الفسرون() - بعد أن كانا في العراق . 

MAM ahs Zt egy ar en 

it BES Ua‏ و علامین OG‏ أي لسلیمان عليه tan‏ تسخیر الریح 
تہب بشدة وتجري بسرعة إلى الأرض التي باركنا فيها : وهي أرض الشام( . 


. آية : ۱ من سورة الإسراء‎ )١( 

(۲) آية : ۷۱ من سورة الأنبياء . 

(۳) انظر : ابن الجوزي : زاد السیر- المكتب الاسلامي ببيروت ط ۱ ٤٦۱۹م‏ ۰۳۱۸/۵ 
القرطبي : الجامع لاحکام القرآن - دار احیاء التراث العربي ببیروت ۱۱ / ۲۰۵ . 

. آية : ۸۱ من سورة الأنبياء‎ )٤( 

)0( انظر : اہن احوزي : زاد المسير ٥‏ / ع۳۷ ء القرطبي الجامع لاحکام القرآن ۱۱ / ۳۲۲ ء ابن 
كثير : تفسير القرآن العظیم - دار العرفة ببیروت ۳ / ۱۸۷ . 


۳۲ 


AS MN معنی‎ 

والبركة في لغة العرب : النمو والزيادة في الخيرء وأصل البرك صدر 
البعیرء وسمى محبس الماء بركة . 

والبركة مشتقة من بارك الله في الشيء » وبارك عليه » وبارك Ad‏ والبركة 
في الشرع : « ثبوت الخير الإلمي في الشيء )) كثبوت الاء 5 البركة . والبارك 
ما فيه ذلك الخير AM‏ . 


بر كة أرض بيت المقدس المسية 

وبركة أرض بيت القدس : حسية» ومعنوية» فالحسية با خصب والثار 
والأشجار والأنہار وعذوبة الماء » والسهول والحبال والمنخفضات . وبموقعها 
التوسط فهي قلب الوطن الاسلامي : حدودها من الشمال لبنان » ومن الشمال 
الشرقي سورية » ومن الشرق الأردن » ومن الجنوب خلیج العقبة » ومن 
الجنوب الغربي شبه جزيرة سیناء » ومن الغرب البحر الأبيض التوسط . 

وهي بوابة القادمين من آسیا في طريقهم إلى إفريقية» وبالعکس» وهي 
إحدى المنافذ المطلة على البحر المتوسط باتجاه أوربا » وهي المر الذي لابد من 
اجتيازه Le‏ قرون وقرون لمعظم القوافل المتحركة من الشمال إلى الجنوب » 
وبالعكس» وهي فضلا عن ذلك ذات موقع وسط بين بلدان العام القديم على 
الستویین الخضاري: والعسكري :ورا كان هذا آحد الأسباب الرئيسة 


(۱) انظر : الفيومي : الصباح الثیر- الطبعة الأميرية بالقاهرة ط ٦‏ ۸۱۹۲۳ ۱ / ۰1۲ الاصفهاني : 
الفردات في غريب القرآن - مطبعة مصطفی الحلبي بالقاهرة ۱۹۲۱ م ص 45 . 
(۲) الاصغهاني : الرجع السابق . 


ا“ 


لاختيارها مبعثاً لعديد من الأنبياء » ومستقراً للرسالات السياوية » ومنطلقاً 
للجيوش الغازية والفاتحة لما حوشا من البلاد فقد مر بها الاسكندر المقدوني عندما 
غزا مصر سنة (۳۳۲ ق.م) واتخذها عمرو بن العاص قاعدة لإنطلاق الجيوش 
الإسلامية لفتح poe‏ وآثر المرور عبر السهل الساحلي ليسر المسير خلاله ومعرفة 
العرب دروبه » وقد كانت موانيء فلسطين قواعد لسفن المسلمين التجهة لفتح 
جزر البحر الأبيض المتوسط . 


ومن مظاهر البركة الحسیة لأرض فلسطين النشاط الزراعی الكثيف الذي 
تمخض عن وفرة في البحار والعیون والأنہار . قال ابن کثبر۔ في بیان معنى قوله 


8 مر مر ےم Sere‏ 7 و 
تعالى 9 بلركًا حولهر #- بالزروع والثار۳) . وقال ابن الجوزي : ومعنى ا بلرکا 
مر مرا 


حوله أن الله أجرى حوله الأنہار وأنبت ll‏ وقيل : لأنه مقر الأنبياء ومهبط 
اللائکة)(5) . 


ولقد لفت هذا النشاط نظر الرحالة وابمخرافیین الذین زاروا فلسطین 
فاشاروا إليه وقالوا عن فلسطین: نبا من أخصب بلاد الشام وأکثرها عمراناً على 
صغر رقعتھا(؟؟ ء ثم وقفوا عند أشهر مدنا فحدئونا عا شهدوه فيها من زروع 
وثار. . فالقدس تعد من أخصب بلدان فلسطین*) تحیط بها بساتین وکروم 
ومزارع وأشجار فاكهة وزیتون(*) . وتنتشر حوها قری كثيرة الزروع والأشجاں 


. ۲ / ۳ ابن كثير : تفسير القرآن العظیم‎ )١( 

(۲) ابن الجوزي : زاد المسير في علم التفسير ه | ۵ . 

(۳) ابن حوقل : صورة الارض - منشورات دار مكتبة الحياة ببيروت ص ۱۵۹ . 

(4) نفس الرجع . 

)0( اسحق ابن الحسين : آکام الرجان ص ۱۳ نقلا عن بحث فلسطین في الأدب الجغراني العربي 
للدکتور عاد الدين خلیل - ضمن کتاب دراسات تاريخية ‏ الکتب الاسلامي ببیروت ط ۱ 
۳ هه ۱۹۸۳ م ص ۱۳۱ . 


وقد ازدهرت فيها زراعة الأترج » واللوزء والجوزء والتين والموز فضلا عن 
Ley. GLI‏ لاشك فيه أن أكثر مزروعات القدس وفرة الزيتون الذي 
يستخرج منه الزيت» وكانوا يحفظونه في الآبار والأحواض لیصدروه إلى أطراف 
العا . 


ولا تقل نابلس عن القدس في كثرة أشجار الزيتون فضلا عن البطيخ 
الأصفر المنسوب إليها ء والذي اشتهر بطعمه AU!‏ . ويصفها الدمشقي 
lab‏ قصر في Ob‏ وبلغ من ازدهارها الزراعي أن إقليمها اشتمل على ثلاثائة 


۲ er eg) 


واشتهرت أريحا بزراعة النخيل والوز والربحان وقصب السکر“؟ . كا 
اشتهرت بیسان )285 بسائیتها وبخاصة [sell‏ والرز( ۰ وعرفت الرملة بکثرة 
فواکهها وبخاصة التين والنخیل( ۰ واشتهر تیا بأنه لا يوجد له مثیل في أي 
مکان آخر » وکانت تصدر منه کمیات كبيرة إلى مختلف البلاد(*) . وتقم مدينة 


(۱) القدسي : أحسن التقاسیم ص ٠١١‏ ۰ ياقوت الحموي : معجم البلدان ۵ / 154 . 

(۲) اصر خسرو: سفرنامه ص ۱۹ WB‏ عن بحث فلسطین في الأدب الجغرافي ص ۱۲۱ . 

(۲) رحلة ابن بطوطه - دار احياء التراث العربي ۱۳۸۸ ه- ۱۹۸ م ص ٢٢‏ ۰ الدمشقي : نخبة 
الدهر وعجائب البر والبحر - طبعة ۱۹۲۳ م ص ۲۰۱-۲۰۰ . 

(4) الدمشقي : الرجع السابق . 

(*) الظاهري : زبدة کشف المالك ‏ مطبعة الجمهورية بباریس ص ٠٤١‏ . 

)٦(‏ القدسي : احسن التقاسیم ص ۱۷۵ ۰ القزويني : اثار البلاد واخبار العباد - دار صادر ببيروت 
ص ۱۶۲ . : 

(۷) القدسي : الرجم الساپق ص ۱۱۲ - ۱۸۰ ۰ أبو الفداء : تقویم البلدان ۔ دار الطباعة السلطانية 
بباریس ۱۸۰ هھ ص ٣٤‏ . 

. ۱۱ القدسي : الرجع السابق ص‎ (A) 

)4( ناصر خسرو : سفرنامة ص ۱۹ نقلا عن بحث فلسطين في الادب الجغرافي ص 1١75‏ . 


باب 


۱ 
۱ 
| 
| 
الخليل في وهدة بين جبلين وهي ملتفة الأشجار كثيرة الثمار('» وبخاصة الأعناب 


والتفاح والزيتون والتين والخرنوب. والتي اشتهرت EAR‏ وكانت تصدر منہا 
کرات كير ا 


وازدهرت Ke‏ بزراعة أشجار الفواكه والزيتون؟ » وانتشرت في حيفا 
أشجار الفواكه وبخاصة النخیل*) ۰ وعلى سبعة فراسخ من عكا تقع قيسارية 
التي ازدهرت فيها زراعة الفواكه وبخاصة النخيل وا حمضیات وقد وصفها | 
المقدسي بأنه ليس على بحر الروم ( البحر المتوسط ) بلد أجل ولا AT‏ خیرات | 
منہا وأنها تفور نعما . ولا تقل عنبا خصباً عسقلان ols‏ البساتين والثمار » Bly‏ 
يكثر فیها الزیتون والکروم واللوز والرمان فضلا عن النخيل“ . 

وأما مدينة غزة التي كانت تعرف بغزة هاشم ( جد الرسول (BE‏ فقد 
وصفت بأنها كثيرة الشجر کسماط ۔ بساط - مدود ء وقد ازدهرت فيها بشکل 
خاص زراعة الكروم واحمضیات() . 


وكثرت في منطقة صفد آشجار الکمثری السکی العطر الرائحة » الطیب 
الطعم 3 والأترج الذي اشتهر بحجمه الكبير الذي يبلغ وزن الواحدة منه bas‏ 
من ستة أرطال دمشقية على عهدة الدمشقي © . وهنالك ۔ نشا الكروم 


)١(‏ ابن الوردي : خريدة العجائب وفريدة الغرائب - مطبعة مصطفى الحلبي بالقاهرة ۱۳۵۸ ه 
ص ٤٤‏ ۰ ابن حوقل : صورة الأرض ص ۱۵۸ . 

(۲) القدسي : احسن التقاسيم ص ۱۷۲ ۰ أبو الفداء : تقويم البلدان ص 74١‏ . 

(۲) المقدسي : المرجع السابق ص ۱۱۲ . 

)8( ناصر خسرو: سفرنامة ص ۱۸ نقلا عن بحث فلسطين في الادب الجغرافي ص ۱۲۷ . 

(۰) المقدسي : احسن التقاسیم ص ۱۷ . 

)٦(‏ القدمي : المرجع السابق » الدمشقي : نخبة الدهر ص ۲۱۳ . الظاهري : زبدة كشف 
الممالك ص ٦٤‏ . 

(۷) الدمشقي : نخبة الدهر وعجائب البر والبحر ص ۲۱۱ . 


۷ 


والزيتون والبطم والخروب والسفرجل وأنواع كثيرة من الفواکه”'؛ ۰ وبلغ من 
اتساع نشاطها الزراعي أن اقليمها کان يضم حسبا ذکر الظاهري - ألفا ومائتی 


: a, 


وني الجملة فان سائر جبال فلسطين وسهوها ملای بالزيتون والتین والجميز 
والعنب وسائر الفواكه9؟ ¢ فضلا عن قصب السکر الذي ازدهرت زراعته في 
الغورء والقطن الذي كان يزرع في أطراف القدس ويصدر إلى عدد من 
البلاد(*) . ويرجع سبب هذه الكثرة في الأشجار والثار إلى وفرة في ا لیا 
ففلسطین تقع على البحر التوسط . وفیها البحر Coll‏ وبحيرة طبرية » وهي 
بحرة مشهورة وماژها عذب » وعلى جانب شواطتها تتفجر ينابيع شديدة 
الحرارة » وبخاصة عینها الجنوبية التي ( تسلق البیض وتنضح اللحم » وماء هذه 
العیون ملحي كبريتي يتخذ علاجاً طبيعياً لترهل البدن والجرب وتزاید البلغم 
وغبر ذلك ء وفيها العيون والجداول والأنهار كعيون عسقلان » وعيون رجا 
وعيون وأنبار بيسان وعيون الخليل » وعيون قبسارية ء وعين سلوان في القدس 
وغير ذلك هذا بالاضافة إلى كمية الأمطار الكبيرة التي تسقط على أرض 
فلسطين في فصل الشتاء . 


(۱) نفس المرجع . 

(؟) الظاهري : زبدة كشف المالك ص 1۲ . 

(۳) ابن حوقل : صورة الأرض ص ۱٥۸‏ ۔ ۱٥۹‏ . 

(؟) القدسي : احسن التقاسيم ص ۱۸۰ . 

)0( الدمشقي : نخبة الدهر وعجائب الب والبحر ص ۲۱۲-۲۱۱ . رحلة ابن بطوطة ص ۵۸ . 
)٦(‏ ياقوت الحموي: معجم البلدان ۱٦۸ / ٥‏ . 


-\A- 


AG‏ نوت ی هس رتاو 


وثمة جانب مهم من جوانب البركة التي اختص الله مها أرض بيت القدس 
وما حوله وهي البركة المعنوية . 


ا Pn‏ و 
اقلا مش اال رال ىنوج دارمل امقس وما ول 

إن منشاً البركة المعنوية لأرض فلسطين يرجع إلى عدة أمور وهي : كون 
هذه الأرض مبعث الأنبياء ومهبط الملائكة » وكونها العش الذي يرقد فيه الأنبياء 
والأرض التي يبعثون منها > وکوا أرض pol‏ والنشر والحساب ووضع 


| أرض فلسطین مبعث الأنبياء ومهبط الملائكة : 


شهدت أرض فلسطين عامة وبيت المقدس خاصة نزول الوحي السماوي 
على كثير من الأنبياء کداود وسليمان وعيسى عليهم السلام الذين نشأوا وترعرعوا 
في أرض فلسطين » وعلى إبراهيم ولوط وموسی عليهم السلام الذين هاجروا إلى 
تلك الأرض المباركة . 

قال تعالى : في هجرة إبراهيم ولوط Ladle‏ السلام إلى أرض فلسطين : 

مرم م سے oF ow ace» Abe‏ 4 مر et $6 wer‏ پوس گر جر و ۳ : 

فام لهر لوط وقال في مهجم إل رق | هوالع یز اكم ٠4‏ قال قتادة : 
هاجروا جمیعا من « كوثي » وهي من سواد الكوفة إلى Meladt‏ وقال تعالى : 


(۱) آية ٦٢‏ من سورة العنگبوت . 


- \4. 


TT OY ALE»‏ برک نیا ٠4 cette‏ أي نجى الله إبراهيم 
وابن at‏ لوطأ [gale‏ السلام إلى الأرض SUI‏ وهي آرض الشام - كما بینا 
سابقا - 
وقال تعا ی ۔ في هجرة موسی عليه السلام إل أرض فلسطین : > وجدوژنا 
اس كم SUG‏ قور یمکفون علج ete‏ با tele‏ 
G‏ او sie‏ کم EEE‏ ہی علو تم 
من قومه الاستمرار في هجرتهم ودخول أرض فلسطین فقال : ۶ لموم ادخ 
ON‏ المقَدسة ای كنب اللہ لكر ولا ترندوا عق آذبارکم (eS‏ 
خلسررین ۱۳4 . 

و یقتصر نزول اللائكة إلى هذه الأرض ا بارکة على الإيحاء بالتعالیم 
السياوية للأنبياء الذين بعثوا في هذه الأرض أو هاجروا إليها ء وإغا تخطی ذلك 
بنزول دائم للملائكة فهي تبسط أجنحتها على أرض الشام كما ورد في الحديث 
الذي رواه زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله BB‏ يقول : « يا 
طوں للشام یا طوبى للشام قالوا : يا رسول الله وبم ذلك ؟ قال : « تلك ملائكة 
الله باسطة أجنحتها على الشام 6 أي أن الملائكة تحفها وتحوطها بإنزال البرکات 
ودفع الهالك والمؤذيات(“ . 


(۱) آية ۷۱ من سورة الانبياء . 

(۲) آية ۱۳۸ من سورة الأعراف . 

(۲) آية ۲۱ من سورة المائدة . 

)8( رواه الترمذي في صحیحه ۵ / ۶ واحمد بن حنبل في مسنده ۵ / ۱۸4 ۰ والطبراني واحاکم 
قال : اطيثمي d‏ جمع الزوائد (۱۰ / )٠١‏ «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحیح « وقال 
الحاكم ) « صحيح على شرط الشيخين » ۰ فيض القدير للمناوي ٤‏ / ۲۷ . 

)9( الناوي فيض القدیر - دار العرفة ype‏ 6 ۲۷۶ . 


w Yen 


بهذا وبغيره استحقت أرض الشام عامة وفلسطين خاصة أن توصف 
بالبركة . قال الزحشري : « وقد جعل الله أرض الشام بالبركات موسومة وحقت 
أن تكون كذلك فهي مبعث الأنبياء ومهبط الوحي ومکانہم أحياء وأمواتاً 2000 , 
وقال أبو عبدالله المهاجي : « وجعل ‏ أي الرب سبحانه - صفوته من الأرض 
كلها أرض بيت المقدس . . وقال تعالى لوسی : انطلق إلى بيت المقدس . . 
وتاب الله على داود وسليان علیها السلام في أرض بيت المقدس . وسخر الله 
لداود SLA!‏ والطير ببيت القدس وكانت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم 
يقربون القرابين ببيت القدس وتهبط الملائكة عليهم السلام كل ليلة إلى بيت 
القدس . . وولد عيسى عليه السلام ببيت المقدس ورفعه الله تعالى إلى السماء من 
Mu.‏ . 


۲ أرض فلسطين معدن الأنبياء وعشهم الذي يرقدون فيه . 
يرقد في أرض فلسطين WS‏ من الأنبياء منہم أبو الأنبیاء إبراهيم الخليل 
عليه السلام 3 andy‏ معروف ف مدینة ا خلیل Om‏ 3 واسحق ویوسف ویعقوب 


عليهم السلام . وسيدنا موسى عليه السلام » قبره على رمية حجر من بيت 
07 


(۱) نقله عنه الناوي في فيض القدیر ٤‏ / ۳۶۲ . 

(۲) ابو عبدالله محمد المهاجي السيوطي : اتحاف الأخصًا بفضائل المسجد الاقصى تحقيق امد رمضان 
امد ۔ الميئة الصرية العامة للکتاب ۸۱۹۸۲ ۱ / ۱۰۱-۱۰۵ . ۱ 

(۳) اختلف العلیاء في ثبوت القبر العروف في مدينة الخليل لسیدنا إبراهيم عليه السلام » ولکن 
الصحیح الذي عليه الجمهور ‏ كما قال ابن تيمية في الفتاوي (۲۷ / 440) - انه قبرهآما قبر يونس 
وإلياس وشعیب وإسحق فلا يعرف . 


-Y\- 


قال ابن الحوزي : « وي الأرض المقدسة إبراهيم وإسحق ويعقوب 
ویوسف عليهم السلام ۲ 

روى مسلم وغيره عن أبي هريرة قال : أرسل ملك الوت إلى موسی عليه 
السلام فلا جاءہ صكه ففقأ عينه فرجع إلى ربه فقال : أرسلتني إلى عبد لا يريد 
الموت . قال فرد الله إليه عينه وقال : ارجع إليه . فقل له يضع يده على متن 
ثور - أي على ظهره - فله بما غطت يده بكل شعرة سنة . قال : أي رب ثم مه ؟ 
قال ثم الموت . قال : فالآن » فسأل الله أن يدنيه الأرض المقدسة رمية بحجر . 
فقال رسول الله BE‏ «فلو كنت ثم لأريتكم قبرہ إلى جانب الطريق تحت الكثيب 
Oca‏ 

قال الازري : وقد أنكر بعض الملاحدة هذا الحديث وأنكروا تصوره فقالوا 
كيف يجوز على موسى فقء عين ملك الموت؟ 

والجواب عن ذلك: Ob‏ معنى الحديث صحیحء ومعناه أن موسی عليه 
السلام لم يبعث الله إليه ملك الموت وهو يريد قبض روحه حينئذ Uy‏ بعثه 
اختباراً وابتلاء کا أمر الله تعالى خليله بذبح ولده. وم يرد إمضاء ذلكء ولو آراد 
أن يقبض روح موسی عليه السلام حين لطم الملك لكان ما أراد . وأما اللطمة 
فهي مباحة عند موسی عليه السلام إذ رأى آدمیاً دحل عليه ولا يعلم أنه ملك 
الوت وقد أباح الرسول پل فقأ عين الناظر في دار المسلم بغير اذن ومحال أن يعلم 
موسى عليه السلام أنه ملك الموت ويفقأ عينه . وقد جاءت الملائكة إلى إبراهيم 
عليه السلام فلم يعرفهم ابتداء ولو علمهم لكان من المحال آن يقدم إليهم عجلا 
لأہم لا يطعمون . 
)١(‏ ابن الجوزي : فضائل القدس تحقيق الدكتور جبرائیل جبور- منشورات دار الافاق ببيروت 


ص ٩۷‏ 
(۲) رواه البخاري في صحيحه ۹۲/۲ ء ومسلم في صحيحه ۱۸6۲/4 


-YY- 


بعد دفع هذا الاشكال في معنى هذا الحديث نبين موطن الشاهد وهو 
سؤال موسى ربه أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر . 


والأرض المقدسة هنا بلاد الشام عامة وبيت القدس خاصة لفضل من دفن 
فيها من الأنبياء 00 . فإن قيل: لم سأل الإدناء منها ول 
يسأل الدفن فيها ؟ أجيب : Ob‏ موسى عليه السلام إِنما طلب ذلك عندما كان في 
آرض التيه مع جيل yeh‏ اهر الذین فسدت طبائعهم نتيجة ظلم الفراعنة 
هم حيث طبعت فطرهم بطابع الهانة والذل وا جبن والعبودية للبشر . فترکهم 
الله تعا لی في التيه أربعين سنة إلى أن آفناهم الوت . والأصل أن النبي یدفن 
حيث يموت ولا پنقل) . 


فلما كان موسی عليه السلام يعرف أن فتح بيت القدس لا يمكن أن یتحقق 
على يد جيل الزيمة الذي خرج من مصر؛ سأل الله أن يقربه من بيت القدس 
لیدفن بالقرب من الأنبياء والصا حین . 


وقیل : لأنه خاف أن يكون ond‏ مشهوراً عند بني إسرائيل فيفتتنوا به“ . 


ومن الأدلة على أن أرض فلسطين معدن الأنبياء أن الله عز وجل جمعهم 
لنبينا محمد ول . وصلى بهم إماماً في المسجد الأقصى » روى ابن عباس رضي الله 
عنه أن النبي UE‏ دحل السجد الأقصى قام یصلى فالتفت ثم التفت فإذا النبيون 
أجمعون بل معه Ou‏ . وقال ابن كثير : « بيت المقدس الذي بإيلياء معدن 


(۱) انظر : العيني عمدة القاري -دار الفكر ببيروت ۸ / 1١59‏ . 
(۲) انظر : النووي : شرح صحیح مسلم a‏ اک 
(۳) مسند الامام sal‏ ۱ | ۲۵۷ . 


- YY. 


الأنبياء من لدن إبراهيم الخليل عليه السلام » ولهذا جمعوا له هناك كلهم فأمهم 
في حلتهم ودارهم فدل على أنه الامام الأعظم والرئيس القدم ٩»‏ . 

وقال أبو عبدالل المهاجي « يسر الله الأنبياء كلهم لرسول الله بل فصلى 
مهم في بيت المقدس ۶۹۷ . 

ما سبق يتبين أن أرض فلسطين مباركة لكثرة ما دفن فيها من الأنبياء 
والصالحین حتى أن بعضهم أوصى أن يدفن فيها › وبعضهم طلب من الله أن 
يدفن في أرض قريبة منها . قال النووي : «وأما سؤاله ‏ أي موسی عليه 
السلام ‏ الإدناء من الأرض المقدسة فلشرفها وفضيلة من فيها من المدفونين من 
الأنبياء وغيرهم" . 
۳- أرض فلسطين أرض المحشر والنشر . 

روی الإمام آجد بن be‏ - بسنده - عن ميمونة ینت سعد مولاة 
النبی بي قالت : يا نبی الله آفتنا في بيت القدس فقال : « آرض الحشر 
والنشر(؟) . 

فبعد أن يخرج الناس من قبورهم یوم القيامة یساقون إلى بيت القدس 
أرض الوقف لينتظروا فصل القضاء بيهم ٭ وفی الوقف يصيب الخلائق كرب 
شديدءفقد روى المقداد بن الأسود عن رسول الله Be‏ أنه قال : « تدنى الشمس 


. ۲ / ۳ ابن كثير : تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(۲) ابو عبدالله الباجي : اتحاف الاخصا ۱ / ۱۰۸ . 

(۲) النووي : شرح مسلم 6/16 . 

)٤(‏ رواه الامام أحمد في مسنده ٦‏ / 11۳ ۰ وابن ماجه في سننه کتاب الاقامة ۱ / 578 وهو حدیث 


4 


يوم القيامة من خلق حتى تكون منهم كمقدار ميل فيكون الناس على قدر أعاهم 
في العرق » فمنهم من يكون إلى كعبية » ومنهم من يكون إلى ركبتيه » ومنہم من 
يكون إلى حقويه ء ومنهم من يلجمه العرق ال جاماً ء وآشار يق بيده إلى 
فيه Ou‏ . وفي أثناء ذلك يكون أناس في ظل اللہ عز وجل كا آخبر النبى ید : 
« سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله : الإمام العادل « وشاب نشا في 
dole‏ الله » ورجل قلبه معلق في الساجد . ورجلان ابا في الله اجتمعا عليه 
وتفرقا عليه » ورجل دعته إمرأة ذات منصب وجال فقال : إني أخاف الله » 
ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتی لا تعلم يمينه ما تنفق شماله » ورجل ذکر الله 
خالیاً ففاضت عیناه ۳۷ . 

وبعد العرض على الموازين والحساب يتفرق الناس من بيت القدس اما إلى 
ا جن وإما إلى التار . وذلك قوله تعالى : « ویوم ea‏ الساعة بوذ 
یتفرقون 7 . 

قال أبو عبدالله النهاجي : « وتوضع الموازين يوم القيامة ببيت القدس 
وينفخ إسرافيل في الصور ببيت المقدس . . ويتفرق الناس من بيت المقدس إلى 
الحنة والنار ٩*۱»‏ . 


المقدس )(*) 


(۱) رواه مسلم في صحیحه . انظر مسلم بشرح النووي ۱۷ / ۱۹۲ . 
(۲) رواه مسلم في صحيحه » انظر مسلم بشرح النووي ۷ / ۱۲۰ . 
VERT )۲(‏ من سورة الروم . 

(5) ابو عبدالل النهاجي : اتحاف الاخصا ۱ / ص ۱۰۷ . 

)0( ابن الجوزي : فضائل القدس ص ۱۳۷ . 


~ Yo. 


no STS ید‎ a و وو‎  - 2 0 


اال 


ہے گر سے سے 4 AS a “if. “ss‏ 
انا آث ارال رکز اوه زار ضبنت القس وماولم 

یترتب على کون أرض فلسطین أرض سارک عدة آثار منها : أا عقر دار 
الإسلام d‏ وفت اشتداد المحن والفتن » والمقیم المحتسب 5 تلك الأرض 
كالمجاهد في سبيل الله والمرابط » وأهلها منصورون بإذن الله ما داموا على الحق 
المبين ينتقم الله مهم من أعداء الدين . 


۲ أرض فلسطين غقر دار الإسلام وقت اشتداد المحن والفتن‎ ١ 

تعتبر أرض فلسطين Gee‏ للأنبياء والصالحین یہاجرون إليها وجتمون 
أخيه لوط عليها السلام » لعدم التمكن من إظهار الدين ونشره في أرض 
العراق . وخرج موسی عليه السلام تجاه بيت القدس عندما اشتد به أذى فرعون 
وجنوده ۳ 

ویظل هذا الأثر ملازماً هذه الأرض ما دامت تتصف بالبركة CRAY‏ 
وهي لا تنقطع مادامت السماوات والأرض . وقد نبه النبي و المؤمنين على ذلك 
في عدة أحاديث صحيحة منها : 

أ- روی الطبراني عن سلمة بن نفیل قال : « قال رسول الله و : « عقر 
دار الإسلام بالشام ۷ . ۱ 

فالشام وقت اشتداد الفتن هي المكان الآمن لأهل الإسلام . 


ب عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال : قال رسول الله وا : اب 


)1( حدیث صحيح رواه الطبراني ورجاله ثقات ( انظر افيئمي : مجمع الزوائد ٣ / ٠‏ 


- ۲ب 


رأيت عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتي . فنظرت فإذا هو نور ساطع عمد به 
إلى الشام ألا إن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام ۲۸ . 


« ستخرج نار في آخر الزمان من حضرموت تحشر الناس . قلنا : فباذا تأمرنا يا 
رسول الله ؟ قال : « عليكم بالشام )20 . 


؟ ‏ المقيم الحتسب في أرض فلسطين كالمجاهد نی سبيل الله والمرابط . 


من آثار بركة أرض فلسطين أن المقيم فيها يعتبر مجاهداً في سبیل الله 
واا OY‏ هذه الأرض عرضة للغزو في كل وقت لكانتها وشرفها فهي محل 
أطماع الغزاة والفاتحین » ولذلك فهي تحتاج إلى أن يرابط فيها المرابطون فيكونوا 
على أهبة الاستعداد لأي طاريء . 


ولهذا كان قدر أهل الشام وفلسطين آنهم مرابطون إلى يوم القيامة 6 روى 
الطبراني عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله كك : « أهل الشام 
وأزواجهم وذرياتهم وعبيدهم وإماؤهم إلى منتهى الجزيرة مرابطون في سبيل 
الله » فمن احتل ما مدينة من المدائن فهو في رباط ء ومن احتل منها ثغراً من 
الثغور فهو في جهاد ٩۱»‏ . 


(۱) حديث صحيح : اخرجه الحاكم وأبو نعيم فی الحلية وقال ا حاکم « صحيح على شرط الشيخين » 
انظر الهيثمي : مجمع الزوائد ov / ٠١‏ الربعي : فضائل الشام ص ۱۳ . 
٠‏ (۲) حديث صحيح . اخرجه أحمد (؟ / ۰۸ (OM‏ والترمذي وابن حبان والطبراني وابو یعلی . قال 
الميثمي في مجمع الزوائد (۱۰ / :)1١‏ « رجاله رجال الصحيح » . 
(۲) رواه الطبراني » وقال اهيئمي في مجمع الزوائد (۱۰ / 1۱): « فيه أرطاه ابن المنذر وبقية رجاله 
ثقات ». 


۲۷ 


۶ ی ۱3 
ا OGTR Gi‏ ی by ge‏ کی و و یی چ 


وعن عبدالله بن حوالة قال : قال رسول الله BE‏ : « ستجندون أجناداً 
جنداً بالشام وجنداً بالعراق وجنداً باليمن » فقال الحوالي : يا رسول اللہ اختر 
لي ؟ قال : عليك بالشام فإنها خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده , 
فمن GP‏ فليلحق بيمنه وليسق من OE‏ فان الله قد تکفل لي بالشام 
وأهله ۲۹۷ . 


فقوله sae‏ « عليك بالشام » أي الزم الإقامة في أرض الشام » لکونہا 
موسومة بالبرکة » ولان الله قد تکفل لأهل الشام بالأجر والئوبة على صبرهم 
ورباطهم في سبیل الله . 


ضرورة وجود نية الرباط عند القیم في آرض الشام 


ولا یعتبر کل مقیم في أرض الشام عامة وفلسطین خاصة مرابطا في سبیل 
الله إلا إذا كان حتسباً وناوياً للرباط أو الجهاد في سبیل الله تعالی » إذا كان من 
أهل النية والاختيار › لقوله يل : «إغا الأعيال بالنیات ‏ وإنما لكل امريء ما 
نوی » فمن كانت هجرته إلى اللہ ورسوله فهجرته ال الله ورسوله » ومن كانت 
هجرته إلى دنیا يصيبها أو امرأة ینکحها فهجرته إلى ما هاجر إليه »۲۳۸ . وقال ابن 
قدامة : « إن الرباط يقل ويكثر فكل مدة آقامها بنية الرباط فهو رباط قل أو 


(۱) وليسق من غدره : الغدر جمع غدير وهو الحوض والعنی ان تتخذ کل جماعة من fal‏ الشام غدیرا 
وتلتزم به ولا تزاحم الجمماعة الاخرى على غدیرها لثلا یکون ذلك سبیلا إلى الاختلاف وتهییج 

)1( حديث صحيح : tat oly,‏ وأبو aslo‏ ( انظر جامع الاصول Por / ٩‏ ۰ مجمع الزوائد ٠١‏ / 0۸ 
فضائل الشام للربعي ص ۰۱۱ . 

(۲) رواه البخاري في ضحيحه ١‏ / ۲ . 


-~YA- 


كثر» ولهذا قال النبي Be‏ : « رباط يوم » و « رباط ليلة » وقال أحمد : « يوم 
رباط وليلة رباط وساعة رباط )20 . 


فضل الرباط في سبيل الله تعالى 


بین النبي ية في عدة أحاديث صحيحة فضل الرباط في سبيل الله تعالى ‏ 
فالذي یقیم في خر من ثغور الإسلام بنية حفظ ذلك الثغر ودفع العدو » له ثواب 
عظيم يفوق ثواب الصائم القائم » وإذا توفي أجير من فتنة القبر ء ويرزق كما 
يرزق الشهداء الذين تكون أرواحهم في حواصل الطير تأكل من ثمر الجنة . ومن 
الأحاديث التي وردت في فضل الرباط : 

١ ٠‏ عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله BE‏ قال : « رباط يوم 
في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها » وموضع سوط أحدكم من ا جنة خير من 
الدنيا وما عليها ء والروحة يروحها العبد في سبيل الله تعالى أو الغدوة خير من 
الدنيا وما علیها OE‏ 


۲ — وعن سلان رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله َة يقول : 
ِ , 
« رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه » وان مات فيه اجري عليه عمله 
الذي كان يعمل 0 رزقه , وأمن الفتان »۳۱ . 


۳ وعن فضالة بن عبيد رضى الله عنه أن رسول الله BB‏ قال : » کل 
)١(‏ ابن قدامة : Fog / ۸ gal‏ . 
)1( رواه البخاري في صحيحه ۳ / ۲۲6 . 
(Y)‏ رواه مسلم في صحيحه ۳ / \oye‏ وأحمد في مسنده ۲ ۲۰ ‘ 


E 


و eee ee eee‏ ی دد 


ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله فإنه ينمي له عمله إلى يوم القيامة 
ويؤمن فتنة القبر »۲۱ . 

فقوله de‏ « أجرى عليه Wales‏ أو « نمي له عمله » يدل على أن العمل 
الذي مات عليه وهوالرباط في سبيل الله يقع أجره على الله » ولا ينقطع ثوابه إلى 
يوم القيامة وهذا لا يتعارض مع قوله َة « إذا مات العبد انقطع عمله إلا من 
ثلاث »ء لأنه لا مفهوم للعدد في الثلاث . أو OF‏ هذا العمل يرجع إلى إحدى 
الثلاث هنا وهو صدقة جاریة!'؟ . 


۳ - أهل الشام هم الطائفة المنصورة التي ينتقم الله بها من أعدائه . 

روى البخاري عن معاوية بن Gl‏ سفيان رضي الله عنه قال وهو يخطب-: 
من خذلم ولا من خالفهم حتى GL‏ أمر الله وهم على ذلك »۲۲ . 

وني رواية قال : قال رسول Bal‏ : « من يرد الله به خيراً يفقهه في 
الدين » ولا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على ا حق ظاهرين على ما ناوآهم ۔ 
أي ناهضهم وعاداهم - إلى یوم القيامة »۱ . 

اختلف العلاء في بیان المراد بالطائفة أو الأمة النصورة فقال البخاري : 
هم أهل العلم » وقيل هم أهل الحديث . وقال البيضاوي : هم الجتهدون في 


. رواه الترمذي في سننه )& | 0) وقال حسن صحيح‎ )١( 
: ء السرخسی‎ ۳٣ / ٥ انظر : النووي:شرح صحيح مسلم ۱۳ / ٦٦ء الناوي : فيض القدير‎ )۲( ۱ 
. ۹ / ۱ شرح السير الکبیر‎ 5 
. ۳۵۱ / ٩ شرح العینی على البخاري ۲۵ / 4۸ ۰ جامع الاصول لابن الائیر‎ )۴( 7 
. ۱۵۲6 / ۳ (؟) المرجع السابق » صحيح مسلم‎ 


E 


الأحكام الشرعية والعقائد الدينية أو المرابطون في الثغور والمجاهدون لإعلاء 
الدین”'' . وقال ابن خامر : سمعت معاذاً يقول هم أهل الشام أو بالشام"۳ . 


ويؤيد ما ذهب إليه معاذ بن جبل رضي الله عنه عدة أحاديث منها : 


أ- ما روى الترمذي عن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عن قال : قال 
رسول الله ب : « إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم » ولا تزال طائفة من أمتي 
منصورين لا يضرهم من خذهم » ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على 
ذلك » . وعن ہز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : قلت يا رسول الله أين 
تأمرني ؟ قال : ها هنا ونحا بيده نحو الشام . 


ب - وما روى الإمام أحمد عن Gf‏ أمامة مرفوعاً إلى رسول اللہ بلا قال : 
« لا تزال طائفة من آمتي ظاهرين على ا حق لعدوهم قاهرين حتى يأتيهم أمر الله 
وهم كذلك . قيل يا رسول الله أين هم ؟ قال : ببيت المقدس وأكناف بيث 
القدس OE‏ 


ج ‏ ما روى أبو de‏ عن أبي هريرة عن النبي ي قال : «لا تزال 
عصابة من gal‏ يقاتلون على أبواب دمشق وما حوله ء وعل أبواب بيت القدس 
وما حوله . لا يضرهم خذلان من خذلهم ظاهرين على ا حق إلى أن تقوم 
asd‏ . 


)1( شرح العيني على البخاري ۲۵ / 4۸ ۰ الناوي : فيض القدیر ٦‏ / ۳۹۲ . 

)1( ابن الاثر : جامع الاصول ۹ / ۳۵۱ . 

(۳) سنن الترمذي ٤‏ / ۸۵ وقال : حديث حسن صحيح » ابن الأثير : جامع الاصول ٩‏ / ١ه"‏ . 
)£( رواه الامام أحمد في مسنده ۵ / ۲٦۹‏ . 

)9( ا يثمي مجمع الزوائد ۰ / ae‏ وقال : و رجاله ثقات » . 


-Y\. 


11101111012100 1 1 1 201 جج ی ی ی و یی یی و SO‏ 
aCe Ree eee‏ ب ہس مج مامت لها هن ودره لگ هی دیمع یت ب 1[ 1 1 1 1 121212 1 بہت مس یھ سیسات کت 


د وروی الطبراني عن خريم بن فاتك الأسدي صاحب رسول الله ولا 
أنه سمع رسول الله و يقول : « أهل الشام سوط الله في أرضه ينتقم بهم من 
يشاء من عباده . وحرام على منافقيهم أن يظهروا على مؤمنيهم ولا وتوا إلا هما 
Oley‏ 

ه ‏ وروى الإمام مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص قال : قال 
رسول Bal‏ : ولا يزال أهل call‏ ظاهرين على الحق حتى تقوم 
الساعة ,290 . 

قال الأمام أحمد : هم أهل الشام۳ . وقال ابن تيمية مؤيداً الإمام أحمد : 
وهو کی قال لوجهين : 

أحدهما : أن في سائر الحديث بیان آنهم أهل الشام . 

والثاني : أن لغة النبي GB‏ أهل الغرب هم أهل الشام ومن يغرب عنهم 
كا أن لغتهم في أهل المشرق هم أهل نجد والعراق » فان المغرب والمشرق من 
الأمور النسبية ء فكل بلد له غرب قد يكون شرقاً لغيره » وله شرق قد يكون 
غرباً لغيره » فالاعتبار في كلام النبي UH‏ كان غرباً وشرقاً له حيث تكلم بهذا 
الحديث وهي : المدينة . 


ومن علم حساب الأرض بطولها وعرضها علم أن حران والرقة 
وسمیساط(*) على سمت مكة » وان الفرات وما على جانبها من الہبرة(*“ بینہما فى 


. ا یثمي : مجمع الزوائد (۱۰ / 1۰ -1۱) وقال رجاله ثقات‎ )١( 

(۲) رواه مسلم في صحيحه ۳ / ١675‏ : 

(۳) ابن قدامة : المغنى ۸ / ۳۵۵ . 

۰ ) سمیساط : مدينة على شاطيء الفرات الغربي في طرف بلاد الروم ( معجم البلدان‎ )٤( 
. البيرة : بلد فيه قلعة قرب سمیساط‎ (0) 


-YY. 


الطول درجتين اثنتين فما كان غربي الفرات فهو غربي الدينة وما كان ثم شرقها 
فهو شرق المدينة . 


فأخبر أن Jal‏ الغرب لا يزالون ظاهرين » وأما أهل الشرق فقد بظھرون 
تارة ويغلبون أخرى » وهكذا هو الواقع فان الجيش الشامى مازال 
وا 200 0 


وقد ظهر مصداق هذه النصوص على أكمل الوجوه في جهاد أهل الشام 


للصلیبیین والتتار » فأيد الله المسلمين ونصرهم على أعدائهم أعداء الدين عندما ١‏ 
نصروا الله ونبذوا ما بينهم من خلافات والتزموا بهدي كتاب اللہ وسنة نبیه يل . ْ٠‏ 


۷۷-۷ ابن تيمية : مناقب الشام وأهله مع فضائل الشام للربعي  الکتب الاسلامي ص‎ )١( 


۳۳۲ 


المبحشالشاهي) 


۰ء09۰ 
سار شح ا ارس ورا 


لقد نص الله تعالى على قدسية هذه الأرض في كتابه الكريم ء فقال على 


لسان موسی عليه ا : sp‏ آدخاا الازض ده الى SIGS‏ 


A و مس ہے مرح مر‎ bear 


ولا ترتدوا “le‏ 3 آدبارکم سَتلبرأ خلم ین mor‏ 


المقدسة ف الایة ert‏ الطهرة وقيل ert‏ البارکت والمعنى الأول 
أصح > pel oY‏ التقدیس التطهیر فالقدس ۽ معنی الطهر › ويقال للسطل الذي 
oe soar‏ ی او ہے 


یتطهر به قَدّس » وقال تعال AD:‏ بدك ونقدس لك 4 أي نطهر 
آنفسنا لك . ومن هذا بيت القدس - كما قال الزجاج OG aly‏ 


وقال الأصفهاني : « التقديس التطهير AY‏ المذكور في قوله تعالى : 
arrow ede‏ 


«وبطه رك تَطْهيرا4 دون التطهير الذي هو إزالة النجاسة المحسوسة ¢ والبيت 


القدس : : هو المطهر من النجاسة أي من الشرك . وكذلك الأرض المقدسة )۲)۳ 


فالقدسية بمعنى الطهارة من الشرك والظلم والعدوان والعلو نی الأرض . 


. آية ۲۱ من سورة المائدة‎ )١( 
٤ النووي : تہذیب الاسہاء واللغات - دار الکتب العلمية ببیروت‎ (» 
. ۳۹۷ الاصفهاني : المفردات في غريب القرآن - مكتبة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة ص‎ )۳( 


GE 


ال ٹا ےہ أرض ب ال سن ومائولہ 

ترجع قدسية أرض فلسطین إلى كونها أرض السجد الأقصى والصخرة 
الشر فة . و ما موجودان قبل بعثة سيدنا موسی وعيسى علیها السلام أي قبل بناء 
هیکل بهود . وكنيسة الهد الوجودة في بيت لحم وكنيسة النصاری الوجودة في 
القدس والعروفة بكنيسة القيامة » ally‏ كانت تعرف بکنيسة القعامة نسبة إلى 
الكان الذى كانت اليهود صلبوا فيه الصلوب وجعلوا یلقون على قبرہ 
مامت 


۱ - أرض فلسطین أرض السجد الأقصى . 

يعتبر بيت القدس GE‏ مساجد الدنیا وجوداً بعد السجد الحرام لما روی 
البخاري في صحيحه عن yf‏ ذر رضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله أي 
مسجد وضع في الأرض أول ؟ قال : المسجد الحرام . قال : قلت : ثم أي ؟ 
قال : السجد الأقصى . قلت : کم كان بینها ؟ قال آربعون daw‏ ۱ 

فان قيل : الثابت أن الذي بنى السجد الأقصى هو سلییان عليه السلام 
وبینه وبين |براهیم عليه السلام AST‏ من ألف سنة ء ما روی النسائي عن عبدالله 
ابن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله BE‏ :« إن Olle‏ عليه السلام لما بنى 
بيت المقدس سال الله Yo‏ ثلاثا فأعطاه اثنتين وأرجو أن يكون آعطاه الثالثة . 
سأله ملكا لا ينبغي لأحد بعده » فأعطاه یاه » وسأله حکبا يواطيء حكمه › 
فاعطاه ob)‏ . وسأله من أتى هذا البيت لا يريد إلا الصلاة فيه أن يخرج من 


(۱) ابن كثير : البداية والنباية ۲ ۰۱۰۱ ٥٦/۷‏ . 
(۲) الحديث متفق عليه . انظر صحيح البخاري ٤‏ / ۰۱۱۷ جامع الاصول لابن الاثير ٩‏ / ۲۷۵ . 


۔۳٣_-‎ 


اد 


وقد أجيب عن ذلك الاشكال بان بيت القدس أسس قبل أن يبنيه سلیان 
عليه السلام » وما كان بناء سلیمان للمسجد الأقصى إلا تجدیداً له کیا فعل 
إبراهيم عليه السلام في السجد ارام 


قال القرطبي : « إن الاية - أي قوله تعالى : « ولد ۳1 اراهشر sel il‏ 
من اليك ۵4ء والحديث لا يدلان على أن إبراهيم وسلیمان علیهبا السلام 
i‏ وضعھما بل كان تجدیدا لا سس غیرضا )۲۳۱ , 


واختلف في أول من سس بيت المقدس » فروي أن أول من بنی البیت ۔ 
يعني المسجد ارادام عليه السلام فیجوز آن یکون ولده وضع بيت المقدس 
مخ ناه او 


farts‏ أن تکون الملائكة قد بنت بيت المقدس بعد بنائها البيت ا حرام 
باذن الله » ويؤيد ذلك ما روى علي بن ol‏ طالب رضي الله عنه أنه قال : « أمر 
الله تعالى الملائكة ببناء بيت في الأرض ہ وأن يطوفوا به » وکان هذا قبل خلق 
آدم » ثم إن آدم بنی منه ما بنى » وطاف به ثم الأنبياء بعده ثم استتم بناءه 
إبراهيم عليه السلام »۲۱ . 

والاحتالان واردان والله أعلم . 
(۱) الحديث أخرجه أيضاً ابن خزية وابن حبان في صحیحیھما والحاکم في مستدركه وقال صحيح على 

شرط الشيخين . 

() آية ۱۲۷ من سورة البقرة . 
۳( انظر : القرطبي : اللتامع لاحکام القرآن ٤‏ / ۱۳۸ ۰ العيني : عمدة القاري ۱۵ / ۳۱۲ . 
)٤(‏ القرطبي : الرجع السابق . 
() القرطبي الرجع السابق : 


VV 


ا 


ی اھ ل 


PREVI‏ ل شي سے 


TS ES eC ee 


أسماء بيت المقدس 

ويرجع سبب تسمية بيت المقدس إلى أنه المكان الذي يتطهر فيه أولياء الله 
من الذنوب والمعاصى . أو إلى أنه المكان الخالي من الشرك والأصنام » ولذلك 
كانت الملائكة تؤمه eu.‏ به > وكان الأنبياء عليهم السلام يعبدون الله فيه , 
ويقربون القرابين فيه . 

ذكر ابن الأثير في الكامل : «أنه أصاب الناس في زمان داود طاعون 
جارف ۰ فخرج بهم إلى موضع بيت المقدس » وكان يرى الملائكة تعرج منه إلى 
الساء فلهذا قصده ليدعو فيه فلا وقف موضع الصخرة دعا الله تعالى في كشف 
الطاعون عنیم فاستجاب له ورفع الطاعون فاتخذوا ذلك الوضع مسجداً » وکان 
الشروع في بنائه لاحدی عشرة سنة مضت من ملکه وتوف قبل أن يستتم بناءه 
وأوصى إلى debe‏ بإقامه Oe‏ . 

752 5 اها وکثرة الاسیاء إن دلت 
على شيء فهي تدل على شرف هذا الکان وقداسته » ومن هذه الأسماء : 

المسجد الأقصى : وسمي بذلك لبعد المسافة بينه وبين المسجد الحرام فهي 
تبلغ حوالي مسيرة شهر أو لكونه لا مسجد وراءه . 

وبيت القدس » ومسجد إيلياء » وسلم » لكثرة سلام الملائكة فيه › 
وأورشلم : أي دار السلام » وأورشليم » وبيت إيل وصهيون » ومصروت › 
وبابوش » وصلمون » وكورسيلا والقریة) . 


(۱) ابن الاثير : الکامل في التاریخ ۱ / ۱۲۷ . 

(۲) أنظر الزركشي : إعلام الساجد باحکام الساجد - دار التحریر للطباعة بالقاهرة ۱۹۸6 ه 
ص WV‏ ۰ الجراعي : تحفة الراکع والساجد في احکام الساجد » الکتب الاسلامي 
ط ۱۰۱ ه-۱۹۸۱ م ص ۱۸4 ۰ النباجي : اتحاف الاخصا ۱ / ۹۳ . 


-~YA- 


؟ ‏ أرض فلسطين أرض الصخرة المشرفة . 


تعتر الصخرة الشرفة في بيت المقدس کا حجر الأسود في البيت الحرام 

فهي مقدسة ومشرفة » ومصدر قدسيتها أن الملائكة يصعدون منہا إلى السهاء . 
وس ei free‏ ار 

ويؤيد ذلك ما جاء في تفمپر قوله تع nae‏ کے سرت 
قريب 2274 ۰ حيث قال المفسرون : المنادي إسرافيل يقف على صخرة بيت 
القدس فينادي يا یہا الناس : هلموا إلى الحساب إن الله يأمركم أن تجتمعوا 
لفصل القضاء وهذه هی النفخة OE oT‏ 

قال قتادة : قال کعب الأحبار : يأمر الله تعالى ملکاً أن ينادي على صخرة 
بيت القدس : أيتها العظام البالیة والأوصال المتقطعة إن الله تعالى يأمركن أن 
تجتمعن لفصل القضاء“ , 

وروی عن ابن عباس ومکحول وکعب وأنس بن مالك أن صخرة بيت 
القدس من صخور الحنة(٤)‏ 5 


وقد بحثت عن هذا الأثر في کتب الحديث التوفرة GU‏ فلم أعٹر عليه 


. من سورة ق‎ 4١ آية‎ )١( 

(۲) انظر : ابن الجوزي : زاد المسير ۸ / 74 ۰ القرطبي : الجامع لاحكام القرآن ۱۷ / ۲۷ ابن 
كثير : تفسير القرآن العظيم 4 / ۲۳۰ . 

. ابن كثير : المرجع السابق‎ ٣( 

(:) ابن الجوزي : فضائل القدس ص ۱۳۹ . 


-84- 


SOE‏ کر 


Gt‏ : اوق سد ار ض تالف هر وا 
لقد ترتب على کون أرض بيت القدس طاهرة أنها لا تقبل شرکا ولا 
عدواناً ولا ظلاً ولا علواً في الارض ‏ ولا یدخلها الدجال في آخر الزمان . 


۱ - أرض بيت القدس لا تقبل شركاً ولا ظلماً ولا عدوانا . 

كان من أثر قدسية هذه الأرض خلو بيتها الشرف من الأصنام والأوثان في 
iste‏ العصور والدهور » وهي لا تتحمل الظلم والعدوان ء و تمكن للأمم 
وتنفى خبثها |S‏ ينفى الكير خبث الحديد » ومن الأدلة على ذلك : 


ae todo ot ott, 


أ قوله تعالى على لسان موسی : sp:‏ آدخلا الارض المقدسة 
لكب ال لک ولا روا آذبارکم لبر ب +7 
موی 1 إن فيا قرا ارين غ ونا أن تدخلها حو بخرجوا مها (ial Of‏ 


نا دخاو OG‏ 
لقد رفضت تلك الأرض القدسة دخول بني إسرائيل إليها ‏ لا كان عليه 
معظم جنود موسی عليه السلام من شرك في العقيدة » وفساد في الفطرة وخبث في 
الطوية . 
فقد توجهوا لفتح بيت المقدس بعد أن صنعوا عجلا من حلي نسائهم 
ی Heo‏ رر ر م f‏ مرو 
ogling‏ 07و مال روات ماف : ل ونح قوم موی من بعدهء ين 


سا و مھ ES Ge‏ 35 س ارزو مر ot‏ چ م کے رو و 


مر تجلا جسد fies‏ رر الم پروا آنه, لايكامهم ولا بہلہم سیلا دوه 


(۱) الآيتان ۰۲۱ ۲۲ من سوة المائدة . 


ساقم 


وکواطلین كما توجھوا لفتح تلك الدینة بعد أن فسدت طبائعهم نتیجة 
ظلم الفراعنة لحم حتی غدت فطرهم مطبوعة بطابع الهانة والذل والعبودية 
للبشر » ویدل على فساد طبیعتهم قولحم لنبي الله موسی عليه السلام : « إن فیها 
قوماً جبارین وإنا لن ندخلها حتی يخرجوا منہا OB‏ يخرجوا منہا UB‏ داخلون » . 
وکانت نتيجة هذا الانحراف في العقيدة والفساد في الفطرة أن ارتدوا على آدبارهم 
فانقلبوا خاسرین آذلاء في الدنیا » کما باءوا بغضب الله تعالى في الآخرة . 


ty‏ آحدوا لعجل سینا سم عضب من ریسم ails‏ یره لديا 

جاء في تفسير النار : « العروف OF‏ الشعوب التي تنشأ في مهد الاستبداد 
وتساس بالظلم والاضطهاد تفسد أخلاقها » وتذل نفوسها » ویذهب بأسها 
وتضرب علیها الذلة والمسكنة » وتألف اخضوع وتانس الهانة » وإذا طال علیها 
آمد الظلم تصير هذه الأخلاق موروثة ومکتسبة حتی تکون کالغرائز الفطرية 
والطبائع الخلقية » إذا آخرجت صاحبها من بیئتها ورفعت عن رقبته نيرها ألفيته 
ينزع بطبعه إليها ویتفلت منك لیقتحم فیها ومذا شأن البشر في كل ما یألفونه 
ویجرون عليه من خير وشر وإيمان وکفر » وقد ضرب النبي BE‏ مثلا لهدايته 
وضلال الراسخین في الکفر من أمة الدعوة فقال : « مثلي ومئلکم کمثل رجل 
استوقد ناراً فلا أضاءت ما حوما جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار 
یقعن فیها » ویجعل يحجزهن ويغلبنه فیقتحمن فيها فأنا آخذ بحجزکم عن النار 
وآنتم تقحمون فیها » رواه الشیخان۳) . 


)1( الآية ۱6۸ من سورة الأعراف. 
(۲) الآية 1o‏ من سورة الأعراف. 
)1( محمد رشید رضا: تفسیر المنار ‏ دار العرفة ببيروت ٦‏ / ۳۳۷ . 


-~t\. 


ody می‎ we? 
goats فى الکتلب ب‎ Jel مكمه فلت فال : « وقضينا إل بو بی‎ 
oe #5 a ioe oer رمو مالم ورج ررب رم مر وف 4 موم‎ oto 


آلارض مرت ولتمان ن علو کسیر تق نذا 15 وعد سی بعٹنا عليكر عبادا Lj‏ 


أولى بأسسدید PEALE‏ لدبا وکان وعدا عو مولا تم ردنا ا 
کی sch‏ بأل وبين رت Bt‏ تقرادج تام ات 
tN‏ ون انا نی قدا ae‏ وعد الآخرة ليستعوأ وجومکر ولي دخاو 
مد کا دخاو ول مر وا ا ,۶۳,۳“ 9ئ0 
fle Rees‏ عدنا CS CES;‏ جر kin‏ ,5 حصیر ab‏ . 

فقد آخبر الله تعالى عن بني إسرائيل أنهم لما طغوا وبغوا سلط الله عليهم 
عدوهم فاستباح بيضتهم » وسلك خلال بيوتهم وأذهم وقهرهم جزاء وفاقاً ء وما 


ربك بظلام للعبید فإنهم كانوا قد تمردوا وقتلوا خلقاً من الأنبیاء والعلماء 

قال ابن الاثير : « إنما السبب الكلى الذي احدث هذه الاسباب الموجبة 
للانتقام من بني ]سرائیل هو معصية الله وخالفة أوامره وكانت سنة الله تعالى في 
بني إسرائيل أنه إذا ملك عليهم ملكا أرسل معه نبياً يرشده ويبديه إلى أحكام 
التوراة ء فلا كان قبل مسير بختنصر إليهم كثرت فيهم الأحداث وا معاصي وكان 
ا ملك فيهم « يقونيا بن يوياقيم » فبعث الله إليه « أرميا » فأقام فيهم يدعوهم إلى 
الله ويغباهم عن العاصي » ويذكر لهم نعمة الله عليهم بإهلاك «سنحاريب» فلم 
يرعوا فأمره الله أن يحذرهم عقوبته وإنهم إن لم يرجعوا اللطاعة سلط عليهم من 
يقتلهم ويسبي ذرارہم ويخرب مدينتهم ويستعبدهم ويأتيهم بجنود يتزع من 
قلوہم الرأفة والرحمة » فلم يرجعوا فأرسل الله إليه لأقيضن لهم فتنة تذر الحليم 
فيهم حيران ويضل فيها رأي ذي الرأي وحكمة الحكيم ولأسلطن عليهم جباراً 
Lt‏ عاتياً ألبسه الهيبة وأنزع من صدره الرحمة يتبعه عدد مثل سواد الليل 


: : (۱) الآيات من ٤‏ - ۸ من سورة الاسراء. 


- £Y. 


وعساكر مثل قطع السحاب يبلك بني إسرائيل وینتقم منهم ويخرب بيت 
القدس ۲۲6 . 


هذه هي الوقعة الأولى » وأما الوقعة الثانية التي حدثت gd‏ !سرائیل فقد 
كانت بعد مقتل «بختنصر» وعودة بني إسرائيل إلى مدينة بيت امقدس ۰ وبمجرد 
أن كثر عددهم واستقر هم الوضع عادوا إلى المعاصي والعلو في الأرض فقتلوا 
بی وزكريا عليه| السلام فسلط الله عليهم ملكا من ملوك بابل يقال له 
« خردوس » فاستباح بيضتهم وأعمل فيهم القتل» وسبى ذراریہم ونساءهم 
وخرب بلادهم ٩‏ . 


و يقف الأمر عند هاتين الوقعتين 3 بل تعرض اليهود لعدة غزوات من 
الفرس والروم» وف كل مرة يتشتت شملهم وتتمزق وحدتهم وتزول دولتهم 
وذلك بسبب عودتهم إلى الفساد والعلو في الأرض «وإن عدتم عدنا) . 


ج وقد سجل التاريخ الهزائم والنكبات التي حلت بالدول التي تعاقبت 
على الأرض المقدسة عند تماديها في الظلم والعدوان. فقد تعرض الفرس الذين 
حكموا فلسطين في القرن الأول قبل الميلاد إلى أشنع هزيمة على يد الرومان. وقد 
كانت هذه الحقيقة واضحة جلية لدى رجال الدين النصراني الذين خلفوا 
الفرس» واتخذوها مادة لهم لتذكير الناس بها كلما تعرضت تلك المدينة إلى اعتداء 
خارجي » أو حاد أهلها عن النهج الصحیح. فحینا وصل كتاب Bl‏ إلى 
«هرقل» وهو في القدس وعظ النصارى فيا كانوا قد بالغوا في إلقاء القمامة على 
الصخرة حتى وصلت إلى حراب داود وقال لحم : «إنكم لخليق إن تقتلوا على هذه 


. ٠٤۸ / ١ ابن الاثير: الكامل في التاريخ‎ )١( 
. ۲۲۱/۱۰ انظر: القرطبي : الجامع لأحكام القرآن‎ )۲( 


۲ 


ھی نيعا 


ہے ع موي 


تم = 


الكناسة ما امتهنتم هذا السجد كا قتلت بنو إسرائيل على دم يحبى بن 
زكريا ١‏ ولا حاصر أبو عبيدة بيت القدس وشدد في الحصار خرج إليه بطريرك 
بيت المقدس «صفرونيوس» فقال: «ماذا تريدون منا في هذه البلدة المقدسة ؟ 
ومن قصدها يوشك أن الله يغضب عليه ومبلكه ۲ ,ولا سلم بيت المقدس إلى 
عمر بن الخطاب بکی. فقال له عمر رضي الله عنه : ولا تحزن هون عليك فالدنيا 
دواليك يوم لك ويوم عليك» فقال «صفرونيوس»: «أظننتني عل ضياع الك 
بكيت والله ما لهذا بكيت وإنما بكيت لما أيقنت أن دولتكم على الدهر باقية ترق 
ولا تنقطع فدولة الظلم ساعةء ودولة العدل إلى قيام الساعة» وكنت حسبتها 
دولة فاتحین تمر ثم تنقرض مع السنين OU‏ .وقال كعب الأحبار لعمر رضي الله 
عله : ديا أمير المؤمنين إنه قد تنبأ على ما صنعت اليوم - فتح بيت المقدس - نبي 
منذ خمسمائة سنة . فقال: وکیف؟ فقال: إن الروم آغاروا على بني إسرائيل» 
فأديلوا عليهم فدفنوه ثم أديلوا فلم یفرغوا له حتی آغارت علیهم فارس فبغوا على 
بني إسرائيل ثم أدليت الروم علیهم إلى أن وليت )29 . 

لقد أصبحت هذه الحقيقة سنة ماضية في الأمم والدول إلى يوم القيامة 
فكل دولة تبغي وتفسد في الأرض عامة والقدسة خاصة مصيرها إلى زوال - بإذن 
الله - «وإن عدتم عدنا» فلا تفرق السلمون. وانقسموا إلى دولتين: عباسية في 
بغداد. وفاطمية في القاهرة في القرن الخامس المجري. وأصبحت كل دولة 
تعمل من أجل توسيع مساحة زعامتها في المنطقة الإسلامية حتى انعكس هذا 
الصراع على بقية الأقاليم الإسلامية وبخاصة بلاد الشامء سلط الله عليهم 
(۱) ابن كثير: البداية والنهاية ۷ / ٥١‏ . 
(۲) الواقدي : فتوح الشام . 


. ١79 عبدالله التل : خطر اليهودية على الإسلام والمسيحية ص‎ (Y) 
۷ ٤ الطبري : تاريخ الامم واللوك‎ )4( 
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الصليبيين الذين اندفعوا كالموج المتلاطم إلى العالم الاسلامي فهزموا المسلمي: 
ونكلوا بهم وأنشأوا إمارات صليبية في قلب العالم الإسلامي . 

إن السبب الأكبر لنجاح الصليبيين لم يرجع فحسب إلى كثرة عددھم؛ وال 
ما تلقوه من مساعدات من الدولة البيزنطية» بل يرجع أساساً إلى تفرق المسلمين 


وتفككهم من الناحيتين الدينية والسیاسیةء ففي الوقت الذي كانت فيه القوات 


الصليبية تشق طريقها نحو الشرق العربي الوسلامي اشتد النزاع بين الخلافتين» 
ذلك النزاع الذي يعود إلى الخلاف الذهبي - أي سني وشيعي ‏ ولقد كان هذا 
الخال معروفا le‏ من قل الصلیبین OS Wy‏ توقیت ا 

لقد أدت هذه الخلافات بين المسلمين إلى ضعف مواجهة التحديات 
الصلیبیةء فكان هناك أمير يحارب» وأمير يسالم» وأمير يبادن وآخر يسلم» وأخير 
يستغل الاوضاع التي یعانی منہا آخوه ليهاجم أرضه ویتوسع على Malan‏ 1 

ولا طغى الصليبيون وبغوا في الأرض سلط الله عليهم القائد المسلم 
صلاح الدين الأيوبي. فاستباح بيضتهم » ودمر إماراتهم» وحرر المسجد الأقصى 
من قبضتهم . 

ومن العلوم أن هذا الانتصار الباهر ‏ یتحقق إلا بعد أن قام صلاح الدین 
بجهد مضن وعمل متواصل في سبیل توحید الصف الاسلامي وتطهیر تصورات 
المسلمين ومعتقداتهم ها علق مها من مفاهيم خاطئة » وشعارات زائفة » وقناعات 


(۲) کال الاسطل : مستقبل اسرائيل بين الااستتصال والتذویب - دار الوقف العربي - القاهرة - 
ص AY‏ 
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وهكذا دواليك فإن الله لا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة ويسلط 
هه 


علیھا الظالين إلى أن ترجع عن غيها وظلمها ‏ , قال Ji WS; dls‏ 


2 


بعش لظن las‏ ما کات 
7 ابن 5 ; 


OE BL‏ أي نسلط بعضهم على بعض کا 


وقد عاد اليهود في هذا العصر إلى فلسطين أرض بيت المقدس وأقاموا 
علیها دولتهم وأسسوا فيها حضارتهم » واتخذوها مرکزا لتجميع بي جسهم 
ووكراً لتدبير دسائسهم ومؤامراتهم ضد الانسانية عامة والسلمین خاصةء IS‏ 
اتخذوها منطلقا لاعتداءاتهم الغاشمة على كل من يعارض سیاستهم العدوانية أو 
يقف في طريق مخططاتهم التدمبریةء فقتلوا النفوس البريئة ویتموا الأطفال» 
وسجنوا النساء وهدموا البيوت» واغتصبوا الأرضين وأحرقوا المسجد الأقصى 
ودنسوا السجد الابراهیمی d‏ الخليل, وحولوا المساجد إلى حانات للخمور ونواد 
الإسلامية التي pe‏ مب مدينة القدس كالمدارس LI‏ 644 والزوایا والتکایا 
الأقصى وإزالته نہائیا من أرض القدس؛ ويؤيد ذلك تلك المحاولات الصهيونية 
لتدمير المسجد الأقصى وهى : 


الأقصى البارك. فاشتعلت فيه النيران وارتفعت أعمدة الدخان إلى مئات 
(۱) آية ۱۲۹ من سورة الانعام. 


(۲) اہن الجوزي : زاد السیر ۳ /۱۲4. 


ا“ 


الأقدام . وقد أسفرت هذه الجريمة عن إحراق منبر صلاح الدين بأكمله وهو المنبر 
الذي صنع في حلب أيام نور الدين محمود ليقدمه هدية إلى السجد الأقصى الذي 
كان الصليبيون قد حولوه إلى كنيسة. وكذلك إحراق السطح الشرقي الجنوبي 
للمسجد.. وقد اكتفت سلطات الاحتلال باعتقال المجرم «ديئيس روهان» 
ومحاكمته حيث ادعت Gl‏ مجنون وأطلقت سراحه فسافر إلى الخارج» ثم عاد 
بعدها للاستقرار في فلسطين المحتلة . 


ومن الأدلة على تواطؤ سلطات الاحتلال لحرق الأقصى أيضا: قطع الیاہ 
عن الحرم فور ظهور ا حریق؛ وتقارير المهندسين أكدت أن ا حریق نشب في أكثر 
من موضع وأن شخصاً واحداً لم يكن قادراً على القيام بهذا العمل فرده» وعدم 
السماح لسيارات الإطفاء من بلدية القدس» وقد بقي الحريق مشتعلا إلى أن 
جاءت سيارات الإطفاء من رام الله وا مخلیل<). 


ds —‏ مایو- آیار ۰ قام «كاهانا» بمحاولة تفجير المسجد الأقصى 
بحجة الرد على عملية «الدبوية» التي نفذها رجال القاومة في ا خلیلء وقد عثرت 
قوات الأمن صدفة على خزن كبير للمتفجرات على سطح إحدى المدارس الدينية 
اليهودية في ١١/05/١118م»‏ واعتقل ا حاخام وكاهانا) وعدد من أتباعه بتهمة 
سرقة أسلحة من مستودعات ا حیش والاعداد لنسف أماكن مقدسة إسلامية. 


س do‏ ۸ / إبريل - نیسان - ۱۹۸۲م وضع اليهود قنبلة موقوتة عند بوابة 
الأقصى وإلى جانبها رسائل تهديد إلى مدير الأوقاف الإسلامية في القدس تحمل 
توقیع لحنة رأمناء جبل البیت» وحركة کاخ التي يتزعمها ee‏ رکاھانء 


(۱) بتصرف من مقال مژامرة على الأقصى للشیخ سعد الدين العلمي مفتی القدس - مجلة الامة القطرية 
علد ۵۵ سنة ١٤٣١ھ‏ ۱۹۸۵ ص ۵۵. 
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es 
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إضافة إلى توقيع ما يسمى بروابط القرى العميلة لليهود. وتطالب التهديدات 
بالتوقف فوراً عن منع اليهود من الدخول إلى الأقصى للصلاة فيه وفي حالة عدم 
الإذعان Ob‏ النتيجة ستكون قاسية: وهي تفجير أقصاكم تفجيرا كاملاء 
والصخرة والساحات المجاورة وني أوقات الصلاة لقتل أكبر عدد منكم . 

٠١ dy -‏ إبريل ‏ نیسان - ۱۹۸۲م حاولت مجموعة من أتباع «کاهانا» 
ولحنة «أمناء جبل البيت» الدخول إلى الأقصى فتصدى لمم المسلمون» وني هذه 
الأثناء قام جندي إسرائيلي يدعى «ايلين جوتمان» باقتحام الحرم وهو يطلق النار 
ما أدى إلى قتل اثنين من حراس المسجدہ dy‏ الوقت نفسه كان عدد كبير من 
الجنود الإسرائيليين يقتحمون ساحات الأقصى ویطلقون النار على المسلمين ما 
أدى إلى اصابة (۱۲۰) مسلا بجروح» هذا بالاضافة إلى الأضرار المادية التي 
تعرض لما الأقصى . 

dy‏ ليلة ۲۱ مارس - آذار ۱۹۸۳م جرت محاولة age‏ عبر النفق 
السري الذي كشفت عنه ob atl‏ الحنوبية للوصول إلى ساحات المسجد 
الأقصى لإقامة نواة استيطانية ومركز .بودي مسلح داخل الحرم القدسي . 

AY ds —‏ ۲۷ يناير - كانون الثاني - ۱۹۸6 قامت مجموعة مسلحة بهودية 
لأقتحام الحرم من الناحية الشرقية بالقرب من باب الرحمة إلا أن حراس المسجد 
اكتشفوا أمرهم قبل أن يتمكنوا من الصعود ففروا تاركين وراءهم قنابل 


ومتفجرات وأمتعة۱). 


هذه الحاولات لم تكن جرد أعمال فردية ولا رغبات ذاتیةء وإنما هي أعمال 
منظمة سرت gle‏ الدولة ا3 اتا كاملا وتوجهها توجیها LUG‏ عبر روساء 


(۱) الرجع السابق . 


~fA- 


الأحزاب اليهودية التي يجمعها هدفب واحد وهو العمل على تحقيق الأهداف 
الصهيونية في المنطقةء ففي مایو- آیار - سنة ۷ وعد «بيغن» رئيس وزراء 
العدو سابقا المتدینین Ob‏ يحقق هم قامة امیکل الثالث فقال: «إن الحكومة 
الاسرائیلیة git‏ ء وراء ا حرکات الدينية التطرفة لتحقيق هدفها في نسف قبة 
الصخرة والسجد الأقصی وبناء focal‏ الثالث على أنقاضهماء وأن العملیات 
التي جري بهذا اخصوص يجري ترتیبها بمعرفة الحكومة من أجل انضاج هذا 
الملخطط )١()‏ 


و تكن هذه التصريحات الصادرة عن ( بيغن ) مجرد برنامج خاص 
بحکومته » وإنما هي استراتيجية عامة یتناقلها جيل عن جيل » ویصرح بها غالبية 
زعماء یہود » ومن تصريحاتهم في ذلك : 


جاء في مذكرات هرتزل « عندما أتذكرك في الأيام المقبلة يا اورشليم لن 
يكون ذلك بسر ور 6 إن الرواسب العفنة لألفي سئة من اللاانسانية وعدم 
التسامح وت 1911 ذات 4g SI if My‏ » « فإذا حصلنا یوماً على 
القدس وکنت لا آزال قادرا على القیام بأي شيء بنشاط في الوقت الذي نحصل 
فيه علیها » فان أول ما سوف أبدأ به تنظیفها تنظيفاً كاملا » . 


« سوف أزيل كل شيء لیس مقدساً وأنقل بيوت العمال إلى خارج المدينة 


وأخلي أوكار الدعارة وأهدمها وأحرق الآثار التي مرت عليها قرون وأنقل الأسواق 
إلى مكان آخر )29 . 


(۱) نقلا عن مقال القدس في ضوء العقيدة الاسلامية gal‏ الاردن الشیخ عزالدین التميمي - مجلة 
البلاغ عدد AVY‏ ص ٦٤‏ ۱ 
(۲) الرجع السابق . 
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وجاء في دائرة المعارف اليهودية المطبوعة GUL‏ الانجليزية تحت كلمة 
الصهيونية : « إن اليهود يبغون أن يجمعوا أمرهم ويأتوا إلى القدس ۰ ويتغلبوا 
على قوة الأعداء ويعيدوا اله dal‏ إلى امیکل مكان المسجد الأقصى ويقيموا ملكهم 
هناك ٩۲»‏ , 


ول تكد الصهيونية العالية تحصل على وعد بلفور في وفمبر سنة ۱۹۱۷ 
بإقامة وطن قومي للیهود في فلسطين حت تقدم رئيس لحاخامات اليهودي ومعه 
ناجیه نپا لت سی إن رل قاطا | 
للاستیلاء عل dilate‏ السجد الأقصی شدمه وبناء معبد سلیمان مکانه() . 


وی عام ۹ م قال « کلونز » رئيس جمعية الدفاع عن حائط المبكى في 
تصریح نشرته صحيفة ( بلستاين ويك ) اليهودية : إن السجد الأقصى القائم 
على قدس الأقداس في الميكل UL‏ هو لليهود . 

وفي ۲۰ / ۱۱ / ۱۹۳۰ء بعث رئيس حاخامي رومانیا « روزنباخ « UUs‏ 
إل رئيس الجلس الشرعي الاسلامي ومفتي فلسطين الأكبر يطلب فيه بتسليم 
المسجد الأقصى لليهود ليقيموا فيه شعائرهم الدينية الأمر الذي أثار ضجة كبرى 
و و ا کا 

وی نفس العام ۳ صرح « آلفرد منه ) الوژیر اليهودي البريطاني 
حينذاك «آن‌الیوم الذي سیعاد فيه بناء امیکل أصبح قرباً عدا » ily‏ اکرس ما 
بقي من حياتي لبناء هیکل سلیان مکان السجد الأقصى ۲“ . 


(۱) حسن فتح الباب : الوامرات الصهيونية من خیبر الى القدس ص 1۳ . 
۲( الرجع السایق . 

(۲) الرجع نفسه . 

. المرجع نفسه‎ )٤( 


وني عام ۱۹۲۷ م أعلن دافيد بن غوریون : «أنه لا معنى لإسرائيل بدون 
القدس > ولا معنى للقدس بدون انتزاع موقع امیکل من العرب ۷ , 


atl حرب حزيران 1951م أسرع « شلومو غورين » حاخام‎ dy 
الإسرائيلي إلى الحرم الشريف حاملا التوراة » وأقام مع عدد كبير من ال جنود‎ 
» صلاة الشكر » وأخذ يدعو الجنود إلى الإكثار من زيارة ما يسميه « جبل الرب‎ 
. امیکل الثالث)‎ ely dole] وأخذ يحثهم على العمل على الإسراع في‎ 

ويدعي اليهود أن المسجد الأقصى وفيه قبة الصخرة المشرفة يقومان في 
المكان الذي كان عليه هيكل سلیان . 

وی عيد الغفران عام ۱۹۲۸م قال المؤرخ اليهودي « إسرائيل الدادا » 
« نحن نقف OV‏ حيث وقف داود حين حرر القدس » ومن ذلك الوقت مضى 
جيل واحد قبل أن يقوم سلییان ببناء ال ميكل ء وهذا يعني أن اليهود ینوون إعادة 
بناء الميكل خلال جيل واحد » . ولا سئل المؤرخ الإسرائیلی ماذا سيكون مصير 
مسجد الصخرة في حالة الاقدام على بناء امیکل ؟ أجاب قائلا : إن المسألة على 
كل حال مدار بحث ثم أردف قائلا : لعل زلزالا يقع فیدمر مسجد 
المسلمين )^ . 

هذه الاعتداءات المتكررة على أهلنا في فلسطین الحتلة وخارجها » وعلی 
القدسات الإسلامية Gy‏ مقدمتها المسجد الأقصى والصخرة المشرفة والسجد 
الإبراهيمي ستكون سبباً في تدمير يبود وإزالة دولتهم من الوجود كا أخبرنا 


(۱) محمد أديب العامري : من تاريخنا ص ١95‏ . 

(۲) نقلا عن مقال القدس في ضوء العقيدة الاسلامية للشيخ عزالدين التميمي - مجلة البلاغ الكويتية 
ode‏ ۸۱۳ ص ۰ . 

. نفس الرجع‎ )٣( 


اهم 


النبي ی في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عمر عن 
رسول الله Be‏ قال : « تقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم حتى يقول الحجر يا 
مسلم يا عبدالله هذا ودي ورائي فاقتله 2١0‏ . وعن ابي هريرة عن رسول 
الله i‏ قال : « لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون 
حتى يختبيء اليهود وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر : يا مسلم يا 


عبداللہ هذا هودي it‏ فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود OC‏ 


الغرقد في الحديث نوع من الشجر معروف في بيت القدس ‏ وقال أبو 
حنيفة الدينوري : اذا عظمت العوسجة صارت غرقدة . والحديث يدل على أن 
المعركة الفاصلة بين اليهود والمسلمين ستقع إن شاء الله تعالى فيجب على المسلم 
أن بهيء نفسه لذلك اليوم الفاصل بين اليهودية والاسلام والله وحده يعلم متى 
يكون ذلك اليوم . ومن يدري لعل الله قدر أن يساق اليهود بجملتهم إلى أرض 
فلسطین . فقد هاجر إليها يبود روسيا والدول الغربية والعربية وهود الفلاشا 
وود ايران لتكون هذه الأرض المقدسة مقبرتهم الأخيرة التي لن تقوم لهم بعدها 
قائمة ولن يبقى لحم بعد كيان ودولة . 


وني الحديث إشارة إلى أن المستقبل طذا الدين ء وأن الغلبة له في النهاية 


مها حيكت له الدسائس وتأمر عليه الأعداء 5 


) ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر اللہ وللہ العزة ولرسوله وللمؤمنین ولکن 
المنافقين لا یعلمون ) . 


)\( صحیح مسلم ٤‏ / ۲۲۳۹ ء سنن الترمذي ٤‏ / 508 ء مسند الامام أحمد ٢‏ / ۱۹۰۱۲۲ 


~o 


س إن الدحال لا بدخل بيت المقدس . 


من أمارات الساعة الكبرى ظهور الدجال ‏ كا سماه الرسول BE‏ لكثرة 
تدجيله وكذبه » يدعي الالوهية » ويجري الله على يديه بعض مقدوراته كإحياء 
الموق » وإنزال المطر » وإنبات النبات ليمتحن الناس ويختبرهم في آخر الزمان 
فيفتتن البعض به » ويثبت الله الذين آمنوا فلا يلخدعون بباطله وضلاله . 


والمسجد الأقصى ومسجد الطور كا ورد في الأحاديث . 


. ل روى أبو بكر بن Ul‏ شيبة في مصنفه عن سمرة بن جندب عن النبي قله 
وذكر الدجال فقال : وإنه سيظهر على الأرض كلها إلا الحرم وبيت المقدس وأنه 
يحصر المؤمنين في بيت القدس قال : « فیهزمه اللہ وجنوده حتى ان ple‏ - أصل - 
الحائط وأصل الشجرة ينادي يا مؤمن هذا كافر يستتر بي تعال فاقتله » أخرجه 
الحاکم في مستدركه في كتاب صلاة الكسوف وقال صحيح على شرط الشيخين 
ول خرجاه() . 

وعن جنادة بن Uf‏ أمية قال : أتينا رجلا من الأنصار من أصحاب 
النبي BB‏ فدخلنا عليه › فقلنا : حدثنا ما سمعت من رسول الله $B‏ ولا تحدثنا 
ما سمعت من الناس فشددنا عليه ء فقال : قام رسول الله 4 فينا فقال آنذرکم 
السیح وهو مسوح العين - آحسبه قال العين الیسری- تسیر معه جبال الخبز 
وأنہار الاء علامته يمكث في الأرض أربعين صباحاً يبلغ سلطانه كل منبل لا يأتي 


)١(‏ الزركشي : اعلام الساجد ص 45 . وقال ضياء الدين المقدسي d‏ فضائل بيت المقدس 
ص ۱۲ : ( رواه الامام tal‏ في مسنده بطوله بنحوه عن ابي كامل عن زهير عن الاسود . 
والترمذي وابن ماجه والنسائي طرفاً منه وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 


٥‏ ۔ 


أربعة مساجد : الكعية ومسجد الرسول فا والمسجد الأقصى والطور » ومها 
كان من ذلك فاعلموا أن الله عز وجل ليس بأعور . قال ابن عون : « أحسبه 
قال يسلط على رجل فيقتله ثم ant‏ ولا يسلط على غيره » رواه أحمد ورجاله رجال 


١ الصحيم(')‎ 


ت۵۶ 


اع طم تاد مس و 


الف a‏ الصا اھ 


Ble]‏ بيت الق س وتال 
إن الله تعالى Gly‏ علمه » وبالغ حكمته » وعزة قدرته إذا آراد أمراً هيا 
الم من تاه وتارع الماک من تساه وتز من US‏ ونڈلمن كنا يدك أشي 


ا ve‏ گری مر 


نک de‏ کی و قدر 204 . 


ولا أراد جل شأنه » وعز سلطانه نقل اللك عن الروم إلى المسلمين في بلاد 
الشام عامة وبيت القدس خاصة » جعل قلوب السلمین تحن شوقاً إليه عن 
طریق إتخاذه US‏ لهم » وجعله معراج نبیهم إلى السیاوات العلی » وأوحى إلى 
النبي 2B‏ بالاکثار من ذکره حتی أصبح يمثل صورة حية في أذهاهم » ویصور لنا 
الواقدي ذلك الحنين إلى بيت القدس بقوله : « ولقد of gab‏ ا مسلمین باتوا 
تلك الليلة - أي ليلة التجمع حول بيت القدس - كأنهم ینتظرون قادماً يقدم 
عليهم من شدة فرحهم بقتال أهل بيت القدس ‏ وكل أمير يريد أن یفنح على 
يديه فيتمتع بالصلاة فيه ء والنظر إلى SUT‏ الأنبياء » قال : فلا أضاء الفجر 


att» 


أذن 3 وصلت الناس صلاة الفجر › قال : فقراً يزيد لأصحابه بلقو م أذخاوأ 


(۱) آية ۳۹ من سورة آل عمران ۰ 


~00 


eho, eee م‎ tod, Jets 


آلا لارض SULT‏ کے کنب الله لکر. OLY.‏ فیقال : إن الأمراء أجرى الله 

0 ك اتاو ان de pel‏ میعاد واحد Me‏ . کا 
ألقى الله تعالى في قلوب الرء , الذين کانوا يحكمون بلاد الشام الروع والرهبة من 
السلمین وکان أول ذلك الروع والرهبة ریا رآها هرقل الروم في منامه فأصبح 
ری يقلت طرف إن تن أا اللك لقد أصبحت 
مهموماً ء فقال أجل . فقالوا : وما ذاك ؟ فقال: « أريت في هذه الليلة أن مُلك 
الختان ظاهر » فقالوا : والله ما نعلم dal‏ من الأمم تختتن إلا اليهود » وهم تحت 
يديك وني سلطانك , فان كان قد وقع ذلك في نفسك فابعث في مملكتك كلها , 
فلا يبقى ودي إلا ضربت عنقه فتستريح من هذا الهم > فإنهم في ذلك من 
رأهم يديرونه بينهم إذ أتاهم رسول صاحب بصرى برجل من العرب قد وقع 

> فقال : أبها الملك إن هذا الرجل من العرب من أهل الشاء والإبل 
بحدثك عن حدث كان ببلاده فاسأله عنه فلا انتهى إليه قال لترجمانه : سله ما 
ا ee‏ : هو رجل من العرب من قريش خرج 
يزعم أنه نبي وقد اتبعه أقوام وخالفه آخرون » وقد كانت بینہم ملاحم في 
مواطن ۰ فخرجت من بلادي وهم على ذلك » فلا أخبره الخبر قال : جردوه فإذا 
هوغتتن , فقال هذا والل الذي قد رآیت ‏ لا ما تقولون فأعطه ثوبه » ثم ail‏ دعا 
صاحب شرطته فقال له : قلب لي الشام ظھراً لبطن حت تأتني برجل من قوم هذا 
أسأله عن شأنه . قال أبو سفيان : فوالل إني وأصحابي لبغزة إذ هجم علينا فسألنا 
من أنتم ؟ فأخبرناه فساقنا إليه جیعا(۳) . فسأل هرقل أبا سفیان عدة أسئلة لیتحقق 
من صفة النبي الذي سيرسل في زمنه » فلا تحقق من تلك الصفات قال : «ولو أني 


)١(‏ آية ۲۱ من سورة المائدة. 
(۲) الواقدي : فتوح الشام - المكتبة الاهلية ببیروت ط ۱ 1٦‏ ۸ ۱ ۲۱۵ . 
(۲) ابن کثر : البداية والتهاية - مكتبة المعارف ببیروت ط ۳ ١198م‏ 4 ۲۱۳-۲۱۲ . 


۵٦ص‎ 


007 


أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه » ولو كنت عنده لغسلت قدميه وليبلغن ملكه 
ما تحت قدمي . وي رواية البخاري « لتجشمت لا pally‏ : لتكلفت 
الوصول إليه وارتكبت المشقة في ذلك ولكن أخاف أن أقتطع دونه . قال النووي : 
ولا عذر له في هذا » لأنه قد عرف صدق النبي BB‏ . وإنماشح في الملك » ورغب 
في الرياسة فآثرها على الإسلام » وقد جاء ذلك مصرحاً به في صحيح البخاري ولو 
أراد الله هدايته لوفقه كما وفق النجاشي . ومازالت عنه الرياسة ونسأل الله 


توفيقه9 © . 


ولل يقتصر الأمر في تعبئة نفوس المؤمنين وتخويف الروم على جرد إلقاء 
المواعظ » وسرد خصائص بيت القدس ء ولا إرسال الرسل والانذار النظري » 
بل توج كل ذلك بالعمل ال جحاد والتحرك الفعلي تجاه بلاد الشام » وکانت أول 
غزوة لتلك البلاد هي غزوة ape‏ بقيادة الصحابي العروف زید بن حارثة : 
فقد كرست هذه الغزوة في نفوس الصحابة رضوان الله عليهم أبعاد هذا الدين 
وأهدافه » فهو لا يقف عند حدود الجزيرة العربية » وإنما یتخطاها لیدعو كافة 
الشعوب » للدخول في هذا الدين » وزودتہم بفنون الحروب الكبيرة التي كانوا 
يجهلون وسائلها وأدواتها . وني المقابل ألقت هذه الغزوة في قلوب الروم الخوف 
والرهبة » وعرفتهم بجدية المسلمين اذا ما هددوا بشيء » وبحقيقة مواقفهم 
الايجابية : فهم لا يسكتون عن الحق » ولا يقبلون الضيم ء ولا يخضعون لظام 
متكبر » وهم يحبون الموت أشد من حب الروم للحياة » فقد كان عدد المشركين 
في هذه الغزوة حوالي مائتي ألف مقاتل » في حين أن عدد المسلمين لم يتجاوز 


. ¥ / ۱۲ صحيح مسلم بشرح النووي‎ (١) 
. ٤ / ٤ صحيح البخاري‎ )۲( 


(۳) النووي : شرح صحیح مسلم ۱۲ / ۱۰۷ . 
)٤‏ سمیت بالغزوة وان لم يحضرها رسول لله لكثرة الحاربین فيها حیث بلغوا ثلاثة آلاف جندي ۱ 


= oY. 


ثلائة آلاف » ولكن الإيمان المستقر في قلوب هؤلاء الرجال جعلهم لا يبالون 2١‏ 
بكثرة الأعداء » فحمل الراية زيد بن حارثة ء وجعل يقاتل بشجاعة واستماتة . | 
حتی شاط في gly‏ القوم - أي حتى تمرق وتقطع بسبب كثرة ما أصابه من 
طعنات -». فتناول الراية من يده جعفر بن أبي طالب وكان في الثالثة والثلاثين من 
عمره » فأخذ يقاتل قتال الأبطال المغاوير » وعندما أحاط به المشركون وهو 
يقاتلهم على فرسه ترجل عنہا ء واندفع على قدميه وسط الصفوف هوي بسيفه 
على رؤوس أعدائه حتی سقط شهيداً . روى البخاري عن ابن عمر رضي الله 
عنه قال : « كنت في تلك الغزوة فالتمسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه في 


القتل » ووجدنا في لہ بضعا وتسعين مابين طعنة برمح ورمية بسهم OU‏ وني 
رواية « ما وجدنا منها شيئا في ظهره »۲۱ ثم آخذ الراية من بعد جعفر عبدالّه بن 
رواحه فتقدم بها وهو يتردد بعض التردد » ولکنه بعد قلیل تشجع وأخذ یقاتل 
القوم وهو یقول : 

يا نفس إلا Gf Ge‏ هذا ple‏ الوت قد صليت 
وما تنيت فقد اعطیت إن تفعلي gd‏ هديت 


وقاتل في سبیل الله حت استشهد . 


لن اصطلحوا على رجل منکم ء قالوا : أنت . قال : ما أنا بفاعل 
فاصطلح الناس على خالد بن الولید » فلما أخذ الراية شرع يقاتل الروم بمهارة 


واحتيال حتى اندقت في يده تسعة أسياف > وما ثبت في يده إلا صفيحة يمانية . 


bs‏ السنة التاسعة للهجرة أعلن الرسول BB‏ عزمه على الخروج إلى تبوك ء 


(۱) صحيح البخاري ۸۷۸۱/۵ . 
(۲) المرجع نفسه . 


سمه - 


Bs ee he st a et جو سمت تو ةتطتجو رذ تمر اتج رتوو مس سس‎ FSR ججح سج طح تج مجو وجو جو ووو كع سود مومه ووو ب‎ Si 


وهي تقع في أقصى شال الجزيرة العربية على حدود الشام » وكان یہدف إلى 
تأمين قاعدة متقدمة للمسلمين › للانطلاق منها إلى الشام فجلس في تبوك مدة 
يبايع بعض القبائل العربیة على الاسلام » ويعقد العاهدات مع القبائل الأخرى 
على الجزية إلى أن تم خضوع تلك المنطقة لحکم الإسلام . ولا رجع إلى الدينة 
المنورة جهز جیشا تحت قيادة أسامة بن زيد وأمره أن يوطيء الخيل تخوم البلقاء ء 
والداروم من أرض فلسطين » وقد كان في هذا الجيش جميع ا مھاجرین والأنصار 
ومن كان حول المدينة من المسلمين » لکن الله تعالى قد شاء أن يقبض رسوله BA‏ 
قبل ابتداء المسير إلى الشام » فتوقف ال حیش إلى أن تولى أبو بكر الصدّيق رضي 
الله عنه خلافة المسلمين » فأمضاه كا أوصى النبي كل . 


يرجع ارتباط أرض فلسطين بالاسلام إلى اتخاذ الرسول BB‏ بيت القدس 
قبلة له في الصلاة من البعثة » وی کون تلك الارض موضعاً Berl pl‏ إلى 
السماوات العل 4 وال الفتح الإسلامي لیت المقدس وما حوله يي عهد أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضی الله عنه ۲ 


۱ - بيت المقدس قبلة الرسول BE‏ منذ البعثة . 


منذ أن بعث النبي ی وهو يتجه في صلاته إلى بيت القدس » واستمر 
على ذلك طيلة الدة التي مكثها في مكة المكرمة وكان بجمع بين القبلتین : بيت 
القدس » والكعبة المشرفة» فيصل بين الركنين في جهة الجنوب مستقبلا 
للشمال . ولا هاجر إلى الدينة المنورة تعذر الجمع بين القبلتين فأمر بالتوجه إلى 
بيت المقدس واستمر على ذلك ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شھراً إلى أن نزل 
الأمر الافي بالتحول إلى الكعبة قبلة أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام . 


25 - 


أخرج البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب قال : لا قدم رسول 
الله هة المدينة نزل على أجداده أو أخواله من الأنصار » وأنه صلى قبل بيت 
القدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً ء وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل 
البيت ٠»‏ . وأخرج الإمام dal‏ والطبراني عن ابن عباس رضي الله عنیما قال : 
« كان النبي و يصلي بمكة نحو بيت المقدس » والكعبة بین يديه » وبعدما هاجر 
إلى الدینة ستة عشر شهراً . ثم صرف إلى الكعبة 29 . 


وأخرج الإمام أحمد عن عبيدالله بن كعب قال : خرجنا في حجاج قومنا 
من المشركين وقد صلینا وفقهنا ومعنا البراء بن معرور كبيرنا وسيدنا » فلا توجهنا 
لسفرنا » وخرجنا من الدينة قال البراء لنا : إني قد رأيت والله رأياً ء وإني والله ما 
أدري توافقونني عليه أم لا قلنا له : وما ذاك ؟ قال : قد رأيت أن لا أدع هذه 
البنية مني بظهر ‏ يعني الكعبة  oly‏ أصلي إليها فقلنا : والله ما بلغنا أن نبينا 
ee‏ إلا إلى الشام ء وما نريد أن نخالفه . فقال : إني hel‏ إليها . قال : فقلنا 
له : لکنا لا نفعل » فكنا إذا حضرت الصلاة صلينا إلى الشام »> وصلى إلى 
الكعبة حتى قدمنا مكة . فسالنا النبي گا فقال للبراء : « لقد كنت على قبلة 
لو صبرت عليها » . فرجع البراء إلى قبلة رسول الله یر » فصلى إلى الشام . 

فقوله ب : « لقد كنت على قبلة . .» يدل على أن المسلمين كانوا يصلون 
بمكة إلى بيت القدس » ويتخذونه قبلة لهم » وہذا أصبح ذلك البيت علباً من 
أعلام الاسلام » وشعيرة من شعائر هذا الدين » فلا يجوز للمسلمين التخلي 
عنه ء ولا التقصير ني حمايته وتطهيره من الأرجاس والأنجاس . 


. ۱۵ / ١ رواه البخاري في صحيحه‎ )١( 


(۲) مسئد الإمام aal‏ ۳۳/۱ 3 مجمع الزوائد للهيئمي ۱۳/۳۲ 3 وقال 3 رجاله رجال الصحيح 
(۲) رواه الإمام أحمد في مسنده 551/5 1 


ے ١ا‏ سے 


وحرص النبي 8B‏ على الجمع بین القبلتين في مكة يدل على ربط بيت 
القدس بالبيت ا حرام ربطاً قوياً » فها مكانان مباركان ومقدسان ء ويستحقان 
أن لا ينفصل آحدهما عن الآخر في القدسية . والتفريط في أحدهما تفريط في 
الآخر . 


تحويل القبلة 

بعد حوالي سبعة عشر Led‏ من الحجرة نزل تحويل القبلة على رسول 
اللہ بي . وهو يصلي الظهر بعد أن صلى ركعتين . وذلك في مسجد بي سلمة 
فسمى مسجد القبلتین() . وقد كان النبي BE‏ يتشوف إلى استقبال الكعبة » 
ويدعو الله تعالى أن يحوله إلى قبلة أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام . قال تعالى : 
لے قد رى تقب Ag‏ ف السماء WG TE‏ ترضہا ول وجهك مظر 
یدام وت ما كنم فوا ومک طم ون الین ونا نکب 
سوس ع مر کت گر bve‏ تک سے سے oe‏ 


لیعمون أنه GET‏ من رجیم وم اللہ لفل BLE‏ 204 . وفي سبب محبته عليه 
السلام التوجه إلى Saad‏ الحرام وترك التوجه إلى بیت القدس وجوه“ 5 


الأول مخالفة اليهود حیث كانوا يقولون : LALA‏ محمد ثم يتبع قبلتنا 
ولولا نحن لم يدر أين يستقبل . 


(۱) ذكر النووي عن محمد بن حبيب اهاشمي : آنها حولت في الظهر يوم الثلائاء نصف شعيان » 
كان ب في أصحابه فحانت صلاة الظهر في منازل بني سلمة » فصلى بهم ركعتين من الظهر في 
مسجد القبلتين الى القدس ثم أمر في الصلاة فاستدار واستدارت الصفوف خلفه فأتم الصلاة 
فسمي مسجد القبلتين . ( روضة الطالبین ۱۰ ۲۰۲) . 

(۲) آیة : ۱86 من سورة البقرة . 

(۳) انظر : ابن الجوزي : oly‏ السبر ۱ / ٠١١‏ . 


~VW- 


الثاني أن الكعبة كانت قبلة أي الأنبياء إبراهيم عليه السلام . 

الثالث ۔ أنه عليه السلام كان يرغب في تحويل القبلة استمالة للعرب 
لدخوهم في الإسلام . 

والرابع - أنه أراد أن يشعر الدنيا ob‏ التشریع AM‏ 20 الساوي 
قد انتقل من ولد إسحاق بن إبراهيم إلى ولد إسماعيل بن إبراهيم 


۲ - أرض بيت المقدس أرض الإسراء والعراج . 


يعو ارقاط رضن بيت القدس بالإسلام إلى حادثة الإسراء والمعراج 
اللا بلق رآن والسنة والاهاع : > سحن سر مد لیلا من سید 
۳۳ م إل المسجد 2.0 oe EY ell‏ له رمن ۶ Tile,‏ ماش 
ا وهي حادثة فريدة أكرم اللہ بها تبیه في وقت اشتد فيه أذى 
المشركين بمكة لرسول الله لل › فأسرى به من مكة إلى بيت المقدس › وكان أن 


عرج به من صخرة بيت المقدس إلى السماوات العلى . 


وان دلت هذه الحادثة على شىء فهي تدل على ما يأتي : 


أ- ارتباط المسجد الأقصی بالمسجد ا حرام 


لقد ربطت حادثة الإسراء والعراج بین المسجدين ربطاً روحياً قبل أن 
تتصل حدود أرضیه| ببضعه عشر عاماً , فانتقل النبي BE‏ بروحه وجسده من 
المسجد ا حرام إلى السجد الأقصى وصل فيه بالأنبياء والمرسلين حيث أحياهم الله 
وجمعهم له . وذلك ليعلن للناس جميعاً أن السجد الأقصى أصبح ا 


١ من سورة الاسراء‎ ١ 8 al (\) 


۲ 


للمسلمین . مرتبطاً بالمسجد الحرام في رباط قدسي دائم . يقول د. مصطفى 
السباعي : «أما dhe‏ المسجد الحرام بالسجد الأقصى فهي صلة الشرف 
بالشرف » فسكان مكة هم أشرف أهل الأرض . لأنهم سكان الكعبة وسدنتها 
من OW‏ أن بناها إبراهيم عليه السلام » والسجد الأقصى هو مهبط الرسالات » 
وملتقی النبوات في فترات طويلة من التاریخ . فیجب أن تنطلق مواکب التحریر 
من هاتين البقعتین وتسیر كتائب الإيمان من هذين السجدین ليهتدي العام 
الضال 3 والا تسانية التائهة بنور الإيمان ورسالة الإسلام 200 5 
ب س وجوب تحرير آرض السجد الأقصى . 

لقد جاءت هذه الحادثة في وقت اشتداد الحن والشدائد 3 وی وقت كانت 
فيه الحركة الاسلامية دعوة سرية ء فكأن اللہ أراد أن يلقى في روع المؤمنين 
ضرورة تحرير أرض المسجد الأقصى وعدم التغافل عنه مھما كانت الضغوط على 
المسلمين في بقاعهم الأخرى . فهي أمانة عظيمة في أعناق المسلمين جیعاً . وهی 
جزء لا يتجزأ من أرض الإسلام » فلا يجوز التنازل عن شبر من أرضها ء ويجب 
على المسلمين أن يدافعوا عنها بکل ما يملكون من قوة » وأن يعتبروا الدفاع عنہا 
واجبا dat‏ الدين والعقيدة : لا مفر لكل من یؤمن باللہ واليوم الآخر من القيام 
به إلى آخر مدى من القدرة Maclay‏ 5 


۳ ل فتح بيت القدس وما حوله . 


بعد أن تم فتح دمشق على يد الصحابي ا جملیل أبي عبيدة عامر بن الجراح 
استشار قادة اليش في الجهة التي يتجهون إليها . فأشاروا عليه باستشارة أمير 


(۱) نقلا عن كتاب الاسلام والقضية الفلسطينية لعبدالله علوان ص ٠١‏ . 
(۲) انظر : مقال ذكرى الاسراء والمعراج في تاريخنا للدكتور مصطفى السباعي ضمن كتاب احكام 
الصیام ص ۲ ۱۰ ۰ 
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المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه » فكتب إليه يستشيره » فجاء الرد 
بالتوجه إلى بيت المقدس . وما علم السلمون بذلك فرحوا فرحاً شديداً لشدة 
شوقهم إلى بيت المقدس . واستدعى أبو عبيدة سبعة من قادة المسلمين وهم : 
خالد بن الوليد » ويزيد بن أبي سفیان » وشرحبيل بن حسنة ء والمرقال بن 
هاشم بن عتبة » والمسيب بن نجية الفزاري » وقيس بن هبيرة » وعروة بن 
مهلهل ء ثم عقد لكل منهم راية ضاماً إليه خمسة آلاف مقاتل وأمرهم بالمسير 
إلى بيت المقدس : ولا وصل أولئك القادة إلى أسوار بيت ا مقدس ء بدأ القتال 
بين الفريقين » واستمرت المعركة عشرة أيام ء وني اليوم الحادي عشر قدم أبو 
عبيدة ple‏ بن ال جحراح » ومعه فرسان المسلمين وأبطال الموحدين » فرفع 
السلمون أصواتهم بالتھلیل والتکبیر ء ووقع الرعب في قلوب الروم » وذهبوا إلى 
البطريرك فأخبروه بمقدم أمير القوم > فقال : « وحق الإنجيل إن كان قدم أميرهم 
فقد دنا هلاككم والسلام . قالوا : وكيف ذلك ؟ قال : لأنا نجد في العلم الذي 
ورثناه عن المتقدمين أن الذي يفتح الأرض في الطول والعرض هو الرجل الأسمر 
الاحور المسمى بعمر صاحب نبيهم محمد » فإن كان قدم فلا سبيل لقتاله ء ولا 
طاقة لكم بنزاله > ولابد لي أن آشرف عليه ء وأنظر إليه » وإلى صورته فإن كان 
یاه عمدت إلى مصالحته » وأجبته إلى ما يريد ء وان كان غیرہ فلا نسلم إليه 
قط » لأن مدینتنا لا تفتح إلا على يد من ذكرته لكم والسلام OU‏ فوثب 
البطريرك ومن معه من القساوسة والرهبان » ليتحققوا من شخصية الأمير › 
فعرفوا أنه ليس عمر ‏ وقال لبني قومه : « ليس هو هذا الرجل فأبشروا وقاتلوا 
عن بلدكم ودينكم Ma‏ وأقبلوا يقاتلون القتال الشديد » واستمر النزال واحصار 
هذه الدينة أربعة أشهر . وقد أظهر المسلمون بطولة وشجاعة نادرتین فقاتلوا 


(۱) الواقدي : فتوح الشام ‏ المكتبة الأهلية ببيروت ط ۱ ۲۱۱/۱۸۱۹۱۲ . 
(۲) نفس الرجع ۰ 
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قتالا شديداً » وصبروا على البرد القارس والثلج والمطرء ولا رأى أهل بيت 
المقدس شدة الحصار وإحكامه وشجاعة المسلمين وصبرهم طلبوا من البطريرك 
أن يظهر للمسلمين ويعرف ما يريدون ء فظهر البطريرك ء وقام له أبو عبيدة 
وجماعة من المسلمين ء فقال لهم : « ماذا تريدون منا في هذه البلدة المقدسة , 
ومن قصدها يوشك OF‏ يغضب الله عليه وملکه » . 


38 .= 
فقال أبو عبيدة : « نعم إنها شريفة وفيها اسريّ بنبینا إلى السماء ودنا كقاب 
قوسین أو Lely . Gol‏ معدن الأنبياء وقبورهم فيها ء ونحن Gol‏ منكم بها . ولا 
نزال عليها . أو يملكنا الله إياها ء کیا ملكنا غيرها » . 


قال البطريرك : فا الذي تريدون منا ؟ 


قال gl‏ عبيدة : « خصلة من ثلاث . . .۲“ أي إما الإسلام وإما الصلح 
وإما القتال . فلا رأوا إصرار السلمین على القتال وعزمهم الأكيد على فتح هذه 
المدينة أذعنوا للصلح وتسليم المدينة » ولکنہم اشترطوا ألا يسلموها إلا لشخص 
الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه . فوافقهم أبو عبيدة على ذلك » فصارت 
هدنة إلى أن جاء عمر رضي الله عنه » وكتب مع أهل بيت المقدس كتاب الصلح 
الذي جاء فيه : 


« بسم الله ال رحمن الرحيم » هذا ما أعطى عبدالله عمر pol‏ المؤمنين 
أهل إيلياء من الأمان » أعطاهم أماناً لأنفسهم وأموالهم » ولكنائسهم وصلبائهم 
وسقيمها وبریٹھا وسائر ملتها bal‏ لا تسكن كنائسهم ولا تهدم , ولا yaks‏ 
منہاء ولا من حیزها ولا من صلیبهم » ولا من شيء من أموالهم ‏ ولا 


(۱) الواقدي : فتوح الشام ۔ المكتبة الاهلية ببیروت ط ۱ ۱۱۹٦٦‏ / ۲۱۹-۲۱۷ . 
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يكرهون على ديهم » ولا يضار أحد منہم ‏ ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من 
Mage‏ ۰ وعلى أهل إيلياء أن يعطوا الجزية كا يعطي أهل المدائن وعليهم أن 
يخرجوا منها الروم واللصوت - يعني اللصوص - فمن خرج منهم فإنه آمن على 
نفسه وماله حتى يبلغوا مأمنهم » ومن أقام منہم فهو آمن وعليه مثل ما على أهل 
إيلياء من الجزية ء ومن أحب من أهل إيلياء ان یسیر بنفسه وماله مع الروم ولي 
بيعهم وصلبهم فإنهم آمنون على أنفسهم وعلى بيعهم وصلبهم حتى يبلغوا 
مأمنهم » ومن كان بها من أهل الأرض قبل مقتل فلان فمن شاء منهم قعد 
وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الحزية ء ومن شاء سار مع الروم » ومن شاء 
رجع إلى أهله فانه لا يؤخذ مهم شيء حتی حصد حصادهم » fey‏ ماي هذا 
الکتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين إذا آعطوا الذي علیهم 
من الجزية . شهد على ذلك خالد بن الولید وعمرو بن العاص وعبدالرهن بن 
Gye‏ ومعاوية بن أبي سفیان۳) . 

هکذا تم فتح مدينة بيت القدس صلحاً على يد الخليفة الثاني عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه » وبشرط أن تكون الأرض مملوكة للمسلمين » ويقر 
أهلها عليها بخراج معلوم » ويؤيد ذلك ما ورد في كتاب الصلح أو العهدة 
العمرية : « أعطاهم ‏ يعني عمر رضي الله عنه - أماناً لأنفسهم وآموا مم 
ولكنائسهم . . . وعلى أهل إيلياء أن يعطوا الجزية كما يعطي أهل الدائن » ء وما 
if‏ به بطريرك القدس صفرونيوس من أحقية المسلمين ode‏ الأرض ٠»‏ لأنه 
مكتوب عندهم في الكتب حيث قال : « لأنا نجد في العلم الذي ورثناه عن 
المتقدمين أن الذي يفتح الأرض في الطول والعرض هو الرجل الأسمر الاحور 
)١(‏ هذا شرط البطريرك صفرونيوس الذي سلم مدينة القدس للمسلمين » OY‏ النصارى قد حرموا 


عليهم العيش في المديئة المقدسة تخلصاً من مؤامراتهم ودسائسهم . 
(۲) الطبري : تاريخ الامم والملوك ‏ دار الفکر ببيروت ٠١١ 189 / ٤‏ . 


ا 


بنزاله » . 


وقد ترتب على فتح بيت القدس فتح بقية الدن الفلسطينية ء حیث pl‏ 
عمر رضی الله عنه يزيد بن أبي سفیان على بيت القدس ‏ وأمره بفتح بقية الدن 
الفلسطينية التي لم تفتح بعد : كقيسارية . وغزة » فاستعان بأخيه معاوية وسيره 
إلى قيسارية . فنازل أهلها وقاتلهم قتالا شديداً حت أنه قتل منم BBL‏ 
وتم فتح هذه المدينة على يديه عنوة ء وكذا غيرها . قال أبو عبيدة : « أرض 
الشام عنوة - أي فتحت عنوة ‏ ما خلا مدنہا فإنہا فتحت صلحاً إلا قيسارية 


افتتحت عنوة )۲۲۲ . 


حکم الارض الفتوحة عنوة أو صلحاً عند فقهاء المسلمين 

اتفقت كلمة فقهاء السلمین على أن الارض الفتوحة عنوة أو صلحاً تدخل 
في دار الاسلام » وتسري علیها أحكامها من وجوب الدفاع عنہا والقتال دونها » 
ثم إن هذه الصفة لا تنفك عنها وان استول الأعداء بعد ذلك علیها فیجب 
على المسلمين بذل كل ما يملكونه من جهد للذود عنہا وطرد الأعداء الغاصبين 
منها وإقامة حكم الله فيها . 
١‏ دخول الأرض المفتوحة عنوة أو صلحاً في دار الإسلام . 

تدخل الأرض الفتوحة عنوة أو صلحاً في دار الاسلام بمجرد الفتح 
الإسلامي Ub‏ سواء بھی أهلها فيها أو جلوا عنہا وتطبق عليها أحكام 
(۱) ابن الاثير : الكامل في التاريخ ‏ دار الكتاب العربي ببيروت ۲ / ۳۸۲ . 
(۲) نقلا عن كتاب gall‏ لابن قدامة الحنبلي ۲ / ۷۱۷ . 
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الإسلام > ويجب على المسلمين الدفاع عنہا والمحافظة عليها ء ويؤيد ذلك ما 
ذكره فقهاء المسلمين » فقال الاوردي وأبو يعلي الفراء : « وتصیر هذه الأرض - 
أي المفتوحة عنوة - دار إسلام سواء سکنها السلمون أو أعيد إليها المشركون لملك 
المسلمين ها ولا يجوز أن يستنزل عا للمشركين لثلا تصير دار حرب OO‏ 


وقال الماوردي في الأرض المفتوحة صلحاً على أن تكون الأرض للمسلمين 
ويقر أهلها عليها بجزية وخراج معلومين : « أن يصالحهم على أن ملك الأرض 
لنا۔ أي للمسلمين ‏ فتصير بهذا الصلح وقفاً من دار الاسلام » ولا يجوز بيعها 
ولا رهنها » ويكون الخراج أجرة لا يسقط بإسلامهم فيؤخحذ خراجها إذا انتقلت 
إلى غيرهم من المسلمين . . . »۲۲ . 

وبناء على هذا الحكم الذي قرره الفقهاء فإن أرض فلسطين التي فتح 
بعضها عنوة وبعضها صلحا قد دخلت في دار الاسلام منذ ذلك الفتح وطبقت 
عليها أحكام الاسلام ء وأمّر عليها عمر بن الخطاب يزيد بن أبي سفيان وحافظ 
المسلمون على إسلاميتها وبقوا يجبون من أهلها الخراج . روى آبو عبید عن عمر 
ابن عبدالعزيز أنه كتب إلى عبدالله بن عوف ۔ عامله على فلسطين ‏ فيمن كانت 
في يده آرض بجزیتها من المسلمين أن يقبض جزيتها ء ثم یؤخذ منہا زكاة ما بقي 
بعد الحزیة » قال إبراهيم بن أبي عبلة العقيلٍ ‏ راوي الأثر-: آنا ابتليت بذلك 
ومني أخذ . 


. ١45 ء الفراء : الأحكام السلطانية ص‎ ۱۳١ الماوردي : الأحكام السلطانية ص‎ )١( 
: ۱۳۷ الاوردي : نفس المرجع ص‎ )۲( 
. ۱۲۷ أہو عبید : الأموال ص‎ )۳( 
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۲ وجوت الدفاع عن دار الا سلام ۱ 


آوجب الاسلام على الامام الذي يتولى شئون الأمة الاسلامية الدفاع عن 
البلاد الإسلامية التي خضعت کم السلمین باعداد اطیوش القوية » وشحن 
الئغور المتاحمة لبلاد الأعداء بالعدة المانعة والقوة الدافعة . لثلا يقع الاعتداء 
على بلاد المسلمين . وتنتهك ا حرمات وتسفك الدماء » ومبلك الحرث والنسل . 
قال الماوردي في بیان ذلك الواجب : « والذي يلزمه من الأمور العامة عشرة 
أشياء . . . الثالث : حماية البيضة والذب عن الحريم ليتصرف الناس في المعايش 
وينتشروا في الأسفار آمنين من تغرير بنفس أو مال ... والخامس : تحصين 
التغور بالعدة الانعة والقوة الدافعة حتی لا تظفر الاعداء بغرة بنتهکون تھا غرما 
أو یسفکون فیها لسلم أو معاهد eles‏ وقال النووي : « أن يشحن الامام 
الثغور بجماعة یکافئون من بإزائهم من الکفار ء وينبغي أن bis‏ باحکام 
ا حصون وحفر الخنادق ونحوها )29 . 


فإذا هاجم الاعداء دار الاسلام واستولوا على شيء منبا صار الجهاد فرضاً 
عينياً على السلمین ء فذا أعلن الأمام النفير العام وجب على كل فرد منہم أن 
يطيعه با يقدر عليه من الجهاد بنفسه alley‏ حتى أن الابن يخرج دون إذن أبيه , 
Ge oF‏ الوالدين لا يظهر في فروض الأعيان كالصلاة والصوم » والزوجة دون 
إذن زوجها . 

قال الكاساني ‏ في حكم الجهاد إذا عم النفير بأن هجم العدو على بلد من 
بلاد المسلمين : « إذا عم النفير Ob‏ هجم العدو على بلد فهو فرض عين یفترض 


(۱) الماوردي : الأحكام السلطائية ص ١5-١5‏ . 
(۲) النووي : روضة الطالبین ۰ ۲۲۰۸ . 


- ۹ - 


ae al a‏ مس کہ ی 
y‏ أنفروأ Ge‏ الا 4 قبل نزلت في الفیں وقوله : ۲ ماکان لهل آلمد دة 


a 22 


رص ہے 777 ow‏ و 0 4 ee‏ مرج رر و “st‏ 


AES‏ من لاب أن aE‏ یس زسول ail‏ ولا برغيوأ بأنفسيم عن 
سه 4 ولأن الوجوب على الكل قبل عموم الغیر ثابت. OY‏ السقوط عن 
الباقين بقيام البعض به ء BG‏ عم النفير لا يتحقق القيام به إلا بالكل فبقي 
فرضا على الكل lye‏ بمنزلة الصوم والصلاة فيخرج العبد بدون إذن مولاه » 
والمرأة بغیر إذن زوجھا ء OY‏ منافع العبد والمرأة في حق العبادات الفروضة عیناً 
مستثناة عن ملك المولى والزوج شرعاً کیا نی الصوم والصلاة. وكذا يباح للولد أن 
خرج بغير إذن والدیه OF‏ حق الوالدين لا يظهر في فروض الأعيان كالصوم 
والصلاة والله سبحانه وتعالى أعلم OG‏ 


لقد حافظ السلمون على أرض فلسطين ‏ باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من دار 
in‏ منذ أن فتحها الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وعندما 

ضت تلك البلاد Glad‏ الصلیبیین الهمجية » والذين استطاعوا بواسطتها أن 
:2 على بيت المقدس ويؤسسوا فيه ISLE‏ اللاتين التي استمرت حوالي le‏ 
سنة » انطلق المسلمون من جيع بقاع الأرض مستشعرين بالواجب القدس : 
وهو تحریر ما اغتصب من أرض المسلمين ء انطلقوا بقيادة القائد السلم صلاح 
الدين بعد أن عملوا على تصفية العقيدة الاسلامية نما علق بها من انحرافات 
وتصورات خاطئة ء وبعد أن بذلوا الجهد في توحيد كلمة المسلمين » انطلقوا إلى 
تحرير الأرض المقدسة التي اغتصبها دعاة التعصب الغربي فكلل الله جهودهم 

بالنجاح والتحرير 


)1( الكاساني : بدائع الصنائع ‏ مطبعة الامام بالقاهرة ٤١١١ / ٩‏ . 


«Ve 


وعندما ساوم «هرتزل» السلطان عبدا حمید على أرض فلسطين قال له : 
(.. إن بلادنا التي حصلنا على كل شير منہا بل دماء أجدادنا لا يمكن أن نفرط 
بشير منہا دون أن نبذل أكثر ما بذلناه من دماء في سبيلها :۱ . وأضاف قائلا : 
gis‏ أحب تطبيق المساواة على جميع المواطنين . ولكن إقامة دولة ببودية في 
فلسطين التي فتحناها بدماء أجدادنا العظام فلا . . . 2200 . 


استمرار صفة الإسلامية على أرض فلسطين بعد الاغتصاب 

نص العلیاء على مسألة شبيهة بحالة فلسطين بعد الاغتصاب وصورة 
المسألة : إذا غلب أهل الحرب (الأعداء) على جزء من دار الاسلام ء ول يتمكن 
المسلمون من تحرير هذا الجزء الغتصب. وطبق الأعداء عليه أحكام الكفر فهل 
يصير هذا الجزء دار حرب وتزول عنه صفة الإسلامية أم لا ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على عدة أقوال : 

١‏ ذهب کشر من فقهاء الشافعية إلى استمرار صفة الإسلامية على هذا 
الحزء الغتصب من دار الإسلام ¢ ay‏ خضع لحكم الإسلام واستقر عليه ذلك 
الحكم ٭ فلا تزول هذه الصفة بحدوث أي عارض کعدوان أو اغتصاب . وجب 
على المسلمين بذل جميع ما بوسعهم من أموال وأنفس وجاه ووقت لتحرير هذا 
sil}‏ المغتصب . 

قال ابن حجر في تحفة المحتاج نقلا عن الرافعي وغيره من فقهاء 
الشافعية : « إن دار الإسلام ثلاثة أقسام : قسم يسكنه المسلمون > وقسم 


(۱) جواد اتلخان : الخطر المحيط بالاسم ص ۱۲۱ - ۱۲۲ MB‏ عن موقف الدولة العثانية من الحركة 
الصهيونية لحسان على حلاق ص ۱۸۳ . 
(۲) اتلخان : الاسلام وبنو اسرائيل ص ۱۵۲ نقلا عن موقف الدولة العثانية السابق ص 187 . 


ا 


فتحوه وأقروا أهله عليه بجزية ملكوه أولاء وقسم كانوا يسكنونه ثم غلب عليه 
الکفار ۹9 


وقال البجيرمى : « إن دار الإسلام هي الدار التي يسكنها المسلمون وان 
كان فيها «dad fal‏ أو فتحھا السلمون وأقروها بيد الكفار » أو كانوا يسكئونها 
ثم جلاهم الکفار عنہا یو ۰ 


؟ ‏ وذهب أبو حنیفة إلى أن دار الإسلام تصبح دار حرب باجتماع شروط 
ثلاثة : أحدها ‏ اجراء أحكام الكفار عليها على سبيل الاشتهار وأن لا يحكم فيها 
بحكم من أحكام الإسلام . والثاني - أن تكون متصلة بدار الحرب . فلا يتخلل 
بینبا وبين دار الحرب بلد من بلاد المسلمين . والثالث ‏ أن لا يبقى فيها مؤمن 
ولا ذمي LT‏ بالآمان الأول الذي كان ثابتاً له قبل استيلاء الكفار : للمسلم 
بإسلامه وللذمي بعقد الذمة . 


۳ - وذهب الصاحبان من الحنفية ( أبو يوسف ومحمد بن الحسن ) إلى أن 
دار الإسلام تصير دار حرب بشرط واحد : وهو اظهار أحكام الكفر : By olf‏ 
أهل البلد المغتصب » ولا يظهروا شعائر الإسلام من صلاة وزكاة وجمعة 
وجاعة . ولا يطبقوا أحكام الإسلام ومن ذهب إلى هذا آیضا الالكية 
واتابلق) . 


(۱) ابن حجر : تحفة الحتاج ۲٦۹ / ٩‏ 

(۲) حاشية البجيرمي ٤‏ / ۲۷۷ -۲۷۸. 

(۳) الفتاوی اهندية ۲ / ۰۲۳۲ البحر الزخار للمرتضی ۳ / ۳۰۱ 

)£( الفتاوی اهندية ۲ / ۲ أبن هبيرة: الافصاح ۲ / ۲۳۰ الدمشقي : رحمة الامة ۲ / ۱۲۹ 


VY 


نظرة فى آراء الفقهاء 

إذا نظرنا في الشروط التي وضعها أبو حنيفة لانتقال دار الإسلام إلى دار 
حرب وفقدان صفة الإسلامية عن الأرض المغتصبة من دار الإسلام » نجد أن 
هذه الشروط لا تجتمع في أرض فلسطين وأهلها . فهي غير متاخمة لدار 
الحرب » وأهلها يظهرون شعائر الإسلام من صلاة جماعة وجمعة وعيدين وصيام 
وغير ذلك » ويطبقون الأحكام الشرعية في كثير من معاملاتهم . 


وعلى فرض تحقق هذه الشروط فلا يمكن زوال صفة الإسلام عن أرض 
فلسطين التي شرفها الله بالفتح الاسلامي . واستقر عليها حكم الاسلام مدة من 
الزمن » ولا يمكن أن يفتي عالم بغير ذلك . فعندما تعرضت بلاد المسلمين لغزو 
التتار وهجم|تهم أنكر أحد علماء ا حنفیة : وهو الإمام الاسبيجابي على من زعم أن 
الأرض التي اغتصبها التتار صارت دار حرب فقال : « إن دار الإسلام لا تنقلب 
الى دار حرب... وذكر شروط الإمام Gf‏ حنيفة »20 . وقال الشيخ إبراهيم 
الحلبي الحنفي بعد أن ذكر شروط أي حنيفة « فالاحتياط هذه البلاد دار إسلام 
وان كانت اليد في الظاهر للملاعين وفولاء الشياطين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم 
الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ٩۳»‏ . ويؤيد ذلك ما ذكره البجيرمي . 


أما الشرط الذي وضعه جمهور الفقهاء فهو غير متحقق ني أهل فلسطين . 
وأما رأي الشافعية في هذه المسألة فهو حسن » وأقرب الآراء إلى الصواب » لأنه 
fot‏ مسئولیة تحرير الجزء المغتصب من دار الإسلام إلى جميع المسلمين , وينظر 


١ط نقلا عن العلاقات ا خارجیة في دولة الخلافة للدكتور عارف أبو عيد  دار الارقم بالكويت ٭‎ )١( 
٠٦ ص‎ ھ٥٤4‎ 


(۲) ابراهيم الحلبي : در النتقي في شرح الملتقى ١‏ / 1۳4 


“VT 


إليه على أنه جزء لا يتجزأ من دار الاسلام إلى يوم القيامة ء ولا يعتبره [emer‏ غريبا 
عن دار الإسلام . وقد ید هذا الراي كل من الشيخ محمد رشيد رضاء 
والدكتور وهبة الزحيلٍ . 


جاء في تفسير المنار « دار الإسلام . . فيها أربعة آراء: الرأي الأول وهو 
أقرب الآراء إلى نصوص جھور الفقهاء أن كل ما دخل في محيط سلطان الإسلام 
ونفذت فيها أحكامه وأقيمت شعائره قد صار من دار الإسلام ووجب على 
المسلمين عند الاعتداء عليه أن يدافعوا عنه وجوباً عينياً كانوا كلهم آثمين 
بتركه » وإن استيلاء الأجانب عليه لا يرفع عنہم وجوب القتال لاستردادہ وان 
طال الزمان . فعلى هذا الرأي يجب على مسلمي الأرض إزالة سلطان جميع 
الدول المستعمرة لشيء من المالك الإسلامية وإرجاع حكم الإسلام إليها ما 
استطاعوا إلى ذلك سبيلا وعجزهم الآن عن ذلك لا يسقط عنهم وجوب توطين 
أنفسهم عليه » وإعداد ما يكن من النظام والعدة له » وانتظار الفرص للوثوب 
والعمل »() . 


وجاء في کتاب آثار الحرب في الفقه الاسلامي للدکتور وهبة الزحیلي «نجد 
في تحدید هذه الدار- أي دار الاسلام - أربعة آراء للعلاء ‏ نختار منها الرأي 
الأول . لأنه أقرب الآراء إلى نصوص جھور الفقهاء وهو أن كل من دخل من 
البلاد في حيط سلطان الاسلام ونفذت فيها أحكامه وأقيمت شعائره قد صار 
من دار الإسلام » ووجب على المسلمين عند الاعتداء عليه أن يدافعوا عنه وجوباً 
كفائياً بقدر الحاجة Vy‏ فوجوباً عينياً ء وكانوا كلهم آثمين بتركه ء وان استيلاء 
الأجانب عليه لا يرفع عنهم وجوب القتال لاسترداده وإن طال الزمان فمثل 


۳۱ / ۱۰ تفسير المنار- دار العرفة بيروت‎ )١( 


۷ 


فلسطين اليوم والجزائر في الأمس القريب تعتبر كل مها دار إسلام يجب على 
المسلمين جميعهم تطهيرها من الدخیل ٠٠»‏ 


بہذا يتبين أن صفة الإسلامية ملازمة لأرض فلسطين لا تنفك عنہا لأي 
عارض كاغتصاب أو احتلال أو نحوه . ولا صحة لقول القائل : «. . . وهذا 
بخلاف قرية إسلامية في حدود الأراضي التي تغتصبها إسرائيل أو يسيطر عليها 
الشيوعيون ويمنعون فيها الشعائر قهراً وجبراً ٠‏ وكبلاد أوربا النصرانية فهذه كلها 
ليست دار إسلام لأن الشعائر لا تظهر فيها إلا تسا بسبب الانکار CO‏ 


وإذا ثبتت استمرارية هذه الصفة على أرض فلسطين فيجب على جميع 


المسلمين وجوباً Lue‏ أن يعملوا على تحرير هذه الأرض الإسلامية وتخليصها من 
قبضة الغاصبين » وإرجاعها لتحكم بالإسلام وشريعته الغراء . 


)١(‏ د. وهبة الزحيلي: آثار اخرب في الفقه الإسلامى ‏ دار الفكر بدمشق ط٣‏ ۔ ١٤٥٢ھ‏ ۱۹۸۱م 


ص ۱۹۹ . 
(۲) د. مصطفى وصفي : مصنفة النظم الإسلامية ‏ مكتبة وهبة بالقاهرة ط١‏ ۔ ۱۳۹۷ هت ۱۹۷۷م 
ص ۲۸۷ 


Vo 


LLM ABET‏ لفاسلین 


لقد كان للفتح الإسلامي لفلسطين أثر كبير في زيادة قدسية المسجد 
الأقصى › واستقرار الحياة العامة d‏ بلاد فلسطين ؛ حيث استقرت الحياة 
السياسية والاقتصادية والاجتاعية والثقافية . 


اقا .الا Wir CAH‏ قصئ ENB‏ 
احتل المسجد الأقصى في نفوس المسلمين مكانة مرموقة منذ أن كان النبي 
28 وأصحابه رضوان الله عليهم يتوجهون في الصلاة إليه » ومنذ أن شرع النبي 
Oly BB‏ بعض الأحكام ا خاصة به . ولذلك سارع عمر رضي الله عنه إلى 
تنظيف الصخرة بعد الفتح مباشرة فأزال الأوساخ التي كان النصارى يلقونها 
عليها » نكاية في اليهود الذين كانوا يصلون إليها » وقام عبد الملك بن مروان 
بتجديد بناء السجد الأقصى وبناء قبة الصخرة . وقد حرص المسلمون على أن 

يكون السجد الأقصى عامراً بالصلین ومفتوحاً لجميع الزائرين من المسلمين . 


أ الأحكام الخاصة بالسجد الأقصى : 


۱ - استحباب زياكة وشد الرحال قد 


اتفق علماء السلمین على استحباب زيارة السجد الأقصى للعبادة الشروعة 
فيه : کالصلاة والدعاء 4 والذكر» وقراءة القرآن 1 والإعتكاف والصوم Ug‏ 
ثبت في الصحيحين عن Uf‏ هريرة عن النبي BE‏ قال : «لاتشد الرحال إلا إلى 


«VI. 


a‏ مساجد : مسجدي هذا 6 ومسجد 4 el‏ 6 ومسجد الأقمی »۰۲۱۱ ری 
رواية : «تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد»(۳). 
وي رواية WE‏ : «إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد : الكعبة » ومسجدي 


هذا » ومسجد ایلیاء»۲۳. 


فا حدیث يدل على فضل هذه الساجد الثلائة ومزیتها على غيرها ولكونها 
مساجد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم » فهم الذين بنوها ودعوا الناس إلى 
زيارتها للعبادة والصلاة فيهاء فإبراهيم عليه السلام هو الذي بنى الكعبة , 
وسلیمان عليه السلام بنى المسجد الأقصى . ونبینا محمد By‏ بني المسجد النبوي » 
ولم يبن أحد من الأنبياء مسجدا ودعا الناس إلى زيارته للعبادة إلا هذه المساجد 
الثلاثة . ولهذا لا يجوز تغيير واحد من هذه المساجد الثلاثة عن موضعه(*) . 


وما يؤيد استحباب زيارة المسجد الأقصى ما روى ا حاکم في صحيحه عن 
النبي ob BB‏ سليان عليه السلام ا بنى بيت المقدس سال الله خلالا ثلاثاً 
فأعطاه اثنتين وأرجو أن يكون أعطاه الثالثة : سأله ملكا لا ينبغي لأحد بعده 
فأعطاه إياه » وسأله حکم| يواطيء حكمه فأعطاه یاه ء وسأله من أتى هذا البيت 
لا يريد إلا الصلاة فيه أن OF‏ من الذنوب كيوم ولدته أمه فقال رسول الله 
BE‏ : «وأنا أرجو أن يكون قد أعطاہ الثالثة )(5» 


(۱) صحیح البخاري مع العيني ۷ / ۱ء صحيح مسلم مع النووي ۱٦۸ / ٩‏ مسند أحمد ۳ / 
۳۳ 

(۲) صحیح مسلم مع النووي ۹ / ۱٦۸‏ 

(۲) نفس الرجع 

۳۵۳ / ۲۷ انظر: ابن تيمية : مجموع الفتاوی‎ )٤( 

. مر تخريج ال حدیث» وهو حديث صحيح‎ )٥( 


~VV. 


قال ابن تيمية : «وقد كان ابن عمر رضي الله عنه ad] GL‏ فيصل فيه , 
يقتضى إخلاص النية في السفر إليه ولا يأتيه لغرض دنيوي أو بدعة ONG‏ 


ما براعى فى زيارة بيت القدس 

وينبغي للزاثر أن لا يقبل أو يستلم أو يتمسح بقبر من قبور الأنبياء ولا 
غيرهم » ولا صخرة بيت المقدس . ولا يصلي عند قبر من قبور الأنبياء أو مقام 
من مقامات الصالحین . 

وبنبغي أن يعلم أن السفر إلى بيت القدس بعد ا لحج ليس بقربه وقول 
القائل : تقديس الحجة قول باطل لا أصل له . 

وينبغي أن يعلم أن زيارة معابد الكفار : ككنيسة القيامة أو كنيسة المهد 
للعبادة منبي عنها . 

قال ابن تيمية : اومن زار LIK‏ من هذه الآمکنة معتقداً أن زیارتبا 
مستحبة والعبادة فيها أفضل من العبادة في بيته » فهو ضال خارج عن شريعة 
الااسلام يستتاب ob‏ تاب والا قتل Ma‏ 
۲ - فضل الصلاة في المسجد الأقصى : 


727 o* 
من مكة إلى بيت المقدس دخل المسجد الأقصى‎ RE حين| اسري بالنبي‎ 
ولا فتح عمر بن‎ Mane وصلى فيه . ثم التفت فإذا النبيون أجمعون يصلون‎ 


)۱( أبن تيمية: مجموع الفتاوى ۲۷ / ٦‏ 
(۲) المرجع السابق ۲۷ / ۱6 
(۲) مسند الامام أحمد ۱ / ۲۰۷ 


۷۸۰ 


الخطاب بيت المقدس سال كعب الأحبار عن المكان الذي يصلى فيه فقال : إن 
أخحذت ge‏ صليت خلف الصخرة »› فكانت القدس كلها بين يديك › فقال 
عمر : ضاهيت اليهودية » ولكن أصلي حيث صلى رسول الله ية فتقدم إلى 
القبلة فصل۱) . 

وقد ورد في مضاعفة الصلاة في السجد الأقصى عدة أحاديث منہا : 


أ روى الطبراني عن ميمونة بنت سعد قالت : يا رسول الله أفتنا في بيت 
القدس قال: أرض المحشر وأرض المنشر ائتوه فصلوا فيه ء فان صلاة فيه كألف 
صلاة قلنا: يا رسول الله فمن لم يستطع أن يتحمل إليه قال: من لم يستطع أن 


يأتيه فليهد إليه زيتا يسرج فيه فإن من أهدى إليه زيتا کان کمن أتاه» . 


قال اهیثمي : روق أبو داود قطعة منه من حدیٹ ميمونة مولاة النبي 
یر 3 ورواه آبو be‏ بتأمه من حديث ميمونة زوج النبي BE‏ - واللہ أعلم ~ 
ورجاله قات 5 


فالحديث يدل على أن الصلاة في المسجد الأقصى أفضل من ألف صلاة فا 
سواه من المساجد إلا المسجد ا حرام والمسجد النبوي . فالصلاة في المسجد 
ا حرام Le‏ ألف صلاة“ . والصلاة في السجد النبوي بألف Oe‏ . كما يدل 
الحديث على استحباب اهداء الزيت له عند عدم القدرة على زيارته » ويقصد 
بذلك تقديم العون المادي للإسهام في إعماره أو إصلاح أوضاعه . 


() اهيئمي : مجمع الزوائد ٤‏ / 5 

(۲) نفس الرجع . 

(۳) الجراعي : تحفة الراکع والساجد في أحكام الساجد الکتب الاسلامي ببیروت ط١‏ ۱8۰۱ه-- 
۱م ص ATA‏ 

(8) نفس المرجع . 


۷٩ 


ب وروی الطيراني والبزار عن أبي الدرداء قال : « قال رسول الله ين 
الصلاة في المسجد الحرام BL‏ ألف صلاة ء والصلاة في مسجدي بألف صلاة 
والصلاة في بيت المقدس بخمسائة صلاة » رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات 
وني بعضهم كلام وهو حدیث حسن( . 


فالحديث يدل على أن الصلاة في المسجد الأقصى أفضل من خمسائة 
صلاة فیا سواه من المساجد إلا المسجد ا حرام والمسجد النبوي . قال ابن تيمية: 
والصواب في الأقصى بخمسمائة9© . 


ج روى ابن ماجه في سننه من حديث انس بن مالك قال: « قال رسول 
الله پل : صلاة الرجل في بيته بصلاة ء وصلاته في مسجد القبائل بخمس 
وعشرين صلاة » وصلاته نی السجد الذي يجمع فيه بخمسماثة صلاة » وصلاته 
في السجد الأقصى بخمسين ألف صلاق وصلاته في المسجد الحرام بمائة ألف 
صلاة» وهو حديث ضعيف » OY‏ في إسناده أبا الخطاب الدمشقي» وهو لا 


بعر © , 


غا سبق یتبین آن أصح الأحاديث الواردة في فضل الصلاة في المسجد 
الأقصى هما الحديث الأول والثاني ء وهما يدلان دلالة واضحة على فضل ثواب 
ball‏ في المسجد الأقصى » وقد كان المسلمون يتسابقون إلى الصلاة فيه من جميع 
ریا سنا لات اق سال اع ارت ال ا2 ا cuales‏ لاعت 
بالأجر والثواب عند رقم معين » ولأن العدد لا مفهوم له كما هو مقرر في أصول 
الفقه. وإنما المقصود أن الأجر فيها عظيم والثواب فيها کبیر۔ والله أعلم -. 
(۱) الميثمي : مجمع الزوائد ٤‏ / ۷ 


)1( الجراعي : تحفة الراکع والساجد ص ۱۸۰ 


۳ - إستحباب الإحرام من السجد الأقصى بالحج والعمرة . 

1 - روی yf‏ داود قال حدثنا أحمد بن صالح ثنا أبن Gi‏ فديك عن عبدالله 
ابن عبد الرحن بن يجنس عن بجی بن أبي سفیان الأخنسي عن جدته حكيمة عن 
ام سلمة - زوج النبي Be‏ اُنہا سمعت رسول اللہ بل يقول : «من Jal‏ بحج أو 
عمرة من السجد الأقصى إلى السجد ا حرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أو 
وجبت له الحنة» شك عبدالل آیته|۲. 

ب روی الامام أحمد ‏ بسنده - إلى أم سلمة أن رسول اللہ BBE‏ قال : « من 
أحرم من بيت المقدس غفر له ما تقدم من ذنبه »6 . 

ج وروی ابن ماجه ‏ بسنده - عن أم سلمة أيضا قالت : قال رسول 
الله a‏ من Jal‏ بعمرة من بيت القدس كانت كفارة لما قبلها من الذنوب »۳ . 

د وقد عمل بقتضی هذه الأحاديث جماعة من الصحابة والتابعين 
وسلف الأمة : ومن هؤلاء ابن عمر ء ومعاذ بن جبل» وكعب الأحبار » ووكيع 
وغیرهم . 

روی القدسي ف فضائل القدس - بسندہ = عن نافع عن ابن عمر aly‏ 
أحرم عام الحكمين من بيت القدس» وفي رواية أخرى عن سام عن ابن عمر «أنه 
أحرم بالعمرة في بيت المقدس *). قال ابن حزم : وصح عن ابن عمر أنه أحرم 
من بيت المقدس OE‏ وقال ابن المنذر: «وثبت أن ابن عمر أهل من إيلياء - وهو 
بيت المقدس»)" . 


.۳۰/ ٥ البيهقي : السئن الکبری‎ VEE / ۲ سنن أب داود‎ )١( 

(۲) مسند الامام أحمد ٦‏ / ۲۹۹ 

(۲) سنن ابن ماجه - مطبعة عیسی البابي الحلبي بالقاهرة 2۵۱۳۷۳ 2۱۹۰۳ ۲/ ۹۹۹ 

)2( ضیاء الدین القدمي : فضائل بيت القدس ‏ دار الفکر بدمشق ط١‏ ۱۹۸۵ ص ۸٩‏ 

)9( ابن حزم : المحلي ‏ مکتبة الجمهورية بالقاهرة ۵۱۳۸۸ / ۷ / ۷۲ 

() النووي: المجموع شرح الهذب ۷ / ۰۱۷۲ العراقي : طرح التثريب في شرح التفریبه / 


-A\- 


وروى ابن حزم بالسند - عن عبد الله بن ul‏ عمار أنه كان مع معاذ بن 
جبل وكعب الخير: «فأحرما من بيت المقدس بعمرة وأحرم gas‏ 


وذكر أبو داود 5 سننه عن وكيع : (یرحم اللہ وكيعا أحرم من بيت المقدس 
يعني إلى OSs‏ 


وروی الإمام أحمد في مسندة أن أم حکیم ابنة أمية بن الأخنس رکبت إلى 
بيت المقدس حتی أهلت منه بعمرة۳). 


آراء الفقهاء فى هذه المسألة 


أجمع العلماء على جواز تقديم الإحرام للحج والعمرة عن الميقات المكاني ء 
وقد نقل الإجماع كثير من العلیاء : منہم ابن المنذر » وا خطابي » فقال ابن المنذر: 
«آجع أهل العلم على أن من أحرم قبل أن lad Jl‏ فهو OCF‏ ول يخالف 
في ذلك إلا داود وتبعه ابن حزم حيث قال : «فإن آحرم من شيء من هذه الواقیت 
وهو يمر عليها فلا إحرام له » ولا عمرة له إلا أن ينوي إذا صار في الميقات تجديد 
إحرام » فذلك جائز » وإحرامه حینئذ تام » وحجه تام » وعمرته da‏ 
ولكن قوله هذا مردود - كما قال النووي وغيره ‏ بإجماع من قبله من العلماء ”° . 


واختلفوا في هیا أفضل : أن يحرم من الميقات. أم ph‏ الإحرام عن 
المیقاتء ols‏ يحرم من دويرة أهله » أو من بيت القدس © أو نحوه ؟ فذهب 


۷۳ / ۷ dell : ابن حزم‎ )١( 

۱٤٤ / ۲ داود‎ gl سئن‎ )۲( 

(۳) مسند الامام أحمد ٦‏ / ۲۹۹ 

۲۹6 / ۳ العراقي : طرح التژیب 0 / ٦ء ابن قدامة : الغنی‎ )٤( 
٠٦ / ۷ ابن حزم : المحلی‎ (9) 

(5) النووي : الجموع ۷ / ۰۱۸۲ العراقي : طرح التثزيب 1/۵ 


“A= 


الحنفية وبعض الشافعية إلى أن الأفضل تقديم الإحرام عن الميقات . فله أن 
بحرم من دويرة أهله أو من بيت المقدس 3 لأنه اک قطن زارف ةة 3 والأجر 
على قدر المشقة » كما استدلوا بأحاديث الإهلال من بيت القدس السابقة ع 


وغيرهه(2. 


وذهب الالكية والحنابلة وبعض الشافعية إلى أن الأفضل الإحرام من 
المیقات . ويكره الاحرام من دويرة أهله » أو من بيت المقدس » OY‏ النبي BE‏ 
والصحابة رضوان الله عليهم كانوا لا يحرمون إلا من الميقات . وهم لا يفعلون 
إلا الأفضل9©. 


نافشة واختبار 


لقد ناقش الفريق الثاني أحاديث الإهلال بالحج والعمرة من بيت المقدس 
فضعفها بعض العلاء » وحملها البعض الآخر على معنى آخر . 


أما الذين ضعفوها فقالوا: إن رواية أبي داود فيها ابن أبي فديك » ويحبى 
ابن أبي سفيان الأخسي . قال ابن سعد: ابن أبي فديك ليس بحجة٣ء‏ وقال 
ابن حزم وغیرہ : بھی بن ul‏ سفيان gael‏ مجهول(*). 


(۱) حاشية ابن عابدين ۲ / ۰8۷۸ الزركشي : اعلام الساجد باحكام المساجد ص ۲۸۹ . 

(۲) ابن جزي : قوانين الأحكام ص ۰۱4۹ ابن قدامة: gall‏ ۳ / ٢٢٦۲ء‏ ابن مفلح : المبدع ۳ / 
۳ ال جراعي: تحفة الراکم والساجد ص ۰۱۸۸ النووي: المجموع ۷ / ۰۱۷۹ العراقي: 
طرح التژیب ۵ / ٦‏ 

(۳) ابن ملفح : البدع ۳ / ۰۱۱۳ ابن حجر: تہذیب التهذيب ٩‏ /1* 

(4) ابن حزم : الحلی ۷ / ۷٤‏ 


“AT - 


ويجاب عن ذلك: ob‏ ابن أبي فديك ثقة ويحتج به في الكتب الستة » قال 
فيه النسائى : “ به بأس » وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن معين : 


ثقء وأما الأخسبي فهو شيخ من شیوخ المدينة » ذكره ابن حبان في الثقات» 
قال الذهبي : ولق(۲۳. فرواية آي داود يمكن الاحتجاج بها والاعتماد عليها 1 

أما رواية أحمد ففي سندها ابن يعة » O‏ وفيه مقال معروف . وأما الذين 
حملوها على معنى آخر فمنهم القاضي أبو يعلي الحنبلي حيث قال : إن معنى dal‏ 
أي Lai‏ فيكون معنى الحديث قصد المسجد الاقصی لينطلق منه إلى مكة 
المكرمة ولا يحرم إلا من الميقات » ويجاب عن ذلك Ob‏ بعض الروايات صرحت 
بالإحرام ء فلا fot‏ الحديث على غير ذلك . 


وبناء على ما سبق فإنه يمكن العمل برواية أبي داود » فيكون للإحرام من 

بيت المقدس بالحج أو العمرة فضيلة خاصة: وهي غفران الذنوب وتكفيرهاء 
لأنه قصد الوصل بين أشرف البقاع : بيت القدس ومكة المكرمة » والجمع بين 
الصلاة في أفضل المساجد : المسجد الأقصى. والمسجد الحرام بإحرام واحدء 
قال ابن قدامة: «ويحتمل اختصاص هذا ببيت المقدس دون غيره ليجمع بین 
الصلاة في المسجدين بإحرام واحد » ولذلك أحرم ابن عمر منه » ولم يكن يحرم 
من غيره إلا من الیقات»(۳؟. وان بقاء المسجد الأقصى في قبضة اليهود الغاصبين 
في الوقت الحاضر يحول دون تمكن المسلمين من تطبيق هذا الحكم . ولذا فیجب 


(۱) ابن مفلح : البدع ۳ / ۰۱۱۳ ابن حجر تبذيب التهذیب ۹ / ٦٦‏ 

(۲) الشوكاني: نيل الاوطار ٤‏ / ۳۳۳ ابن حجر: تہذیب التهذيب ۱۱ / ۰۲۲۶ الناوي : فيض 
القدیر ٩۱ / ٦‏ 

(۳) الجراعي : تحفة الراکع ص ۱۸۸ 

(4) ابن مفلح : البدع ۳ / ۰۱۱۳ الجراعي : تحفة الراکع ص ۱۸۸ 

)0( ابن قدامة : المغني ۳ ۲۱۵ . 


~At- 


على المسلمين أن يعملوا على cop A‏ وتخليصه من قبضة الغاصبين oped‏ إلى 
وضعه الطبيعي ويتمكن المسلمون في جميع بقاع الأرض من آداء نسكهم کا 
آرشد إليه رسولنا الكريم في الحديث . 


؛ ‏ تضاعف فيه السيئات |S‏ تضاعف ا حسنات 


حكى عن بعض السلف أن السيئات تضاعف في بيت المقدس كا 
تضاعف ا حسنات؛ وذلك لشرف المكان وتعظيمه . 


وروى أبو بكر الواسطي عن نافع قال: قال لي ابن عمر ‏ ونحن في بيت 
المقدس -: «يا نافع أخرج بنا من هذا البيت فان السيئات تضاعف فيه کا 
تضاعف ا لحسنات+(') وروي عن كعب الأحبار أنه كان يذهب من حمص إلى 
بيت المقدس للصلاة فيه فإذا صار منه قدر ميل اشتغل بالذكر والتلاوة والعبادة 
حتى يخرج عنه بقدر ميل Laat‏ » ويقول: «السيئات تضاعف فیهم() وروی ابن 
الجوزي عن إسماعيل بن عياش قال سمعت جرير بن IEE‏ وصفوان بن عمرو 
يقولان : «الحسنة في بيت المقدس والسيئة OAL‏ 

وقيل: إن السيئات لا تضاعف في الأماكن المعظمة لعموم قوله تعالى : 
«ومن جاه SEE‏ ری لاملا وهم لا بَخْلونَ ۶4ء ولا روي عن 
رسول الله BE‏ فيا يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال : «إن الله كتب الحسنات 
والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها کتبھا الله حسنة كاملة » وان 


)\( الزركشي: اعلام الساجد ص ۰ ابن الجوزي : فضائل القدس ص 4١‏ 
)1( الزركشي : المرجع السابق . 

(۳) ابن الجرزي : المرجع السابق . 

۰ من سورة الأنعام‎ ٦٣ آیة‎ )٤( 


-۸۵۔ 


ہم بها فعملها كتبها الله عز وجل عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى 
أضعاف کثرة ‏ وان هم بسيئة فلم يعملها كتبها اللہ عنده حسنة ALAS‏ ء وان 
هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة»(. 

وتحقیق القول في هذه المسألة of‏ المضاعفة تقع على العقوبة ومقدارها . لا 
على كمية السيئات وعددها » فالقترف لعشر سيئات في بيت القدس تسجل عليه 
عشر سيئات » ولكن العقوبة تغلظ » لشرف المكان وتعظيمه » فان من عصى 
الملك على بساط ملكه ليس کمن عصاہ في موضع بعيد . 


فإن قيل: لا فرق بين مضاعفة كمية السيئات وعددها ومضاعفة العقوبة 
وتغليظها . يقال: إنه cle‏ أن من زادت حسناته على سيئاته في العدد دخل 
الجنة » Gay‏ زادت سيئاته على حسناته دخل النار » ومن استوت حسناته وسيئاته 
عدداً كان من أهل الأعراف . فيكون للمضاعفة في العقوبة دون المضاعفة في 
ote‏ السات معش وهو عدم رجحان السيئات على الحسنات عند الذين 
يسكئون في بيت المقدس إذا كان عدد الحسنات AST‏ من السيئات . 


ه ‏ فضل مجاورة المسجد الأقصی : 


ذهب كثير من العلماء إلى استحباب مجاورة المسجد الأقصى” لما بحصل فيه 
من الطاعات التي لا تحصل في غيره: من تضعيف الصلوات والحسنات » ولكون 
بيت المقدس عقر دار المؤمنين يوم اشتداد المحن والفتن » ولأن الدجال لا یدخل 
بيت المقدس . 


(۱) صحيح مسلم بشرح النووي ۲ / ٠١١‏ . 
6 الزركشي : أعلام الساجد بأحكام المساجد ص ۰ الجراعي : تحفة الراکع والساجد في أحكام 
الساجد ص ۱۸۸ ۰ ابن الجوزي : فضائل القدس ص AY‏ 


مكمه 


هؤلاء : 


أ عبادة بن الصامت : الصحابي الیل الجاهد الكبير الذي شهد 
الشاهد كلها مع رسول الله ا 3 والذي ولاه عمر رضى الله عنه قضاء مص ۰ 
نم انتقل إلى فلسطین ومات ہا ودفن ببيت المقدس عام LO aes‏ 


ب ل شداد بن أوس بن ثابت الأنصاري : الصحابي الیل ولاه عمر 
رضي الله عنه إمارة حمص . قال فيه عبادة بن الصامت : «وكان شداد بن أوس 


(۵۸ 


جل آپو ريحانة شمعون الأنصاري : وهو مشهور بکنیته » له صحه 
وسماع » ورواية » كان من الفضلاء الأخيار سکن بيت القدس ومات فیها(؟. 


د ذو الأصابع التميمي اليمني : صاحب BEG‏ سکن بيت القدس 
ومات Olea‏ 


ه ‏ يعلى بن شداد بن أوس من كبار التابعين 3 أدرك زمن النبوة وأسلم 
زمن أبي بكر . Gl‏ بیت القدس للصلاة فيه . 


)١(‏ ابن سعد : الطبقات الکبری ۔ دار صادر بيروت ۱۳۸۸ھ ۔ ۱۹۱۸م ۳ 0ت 
(؟) النباجي : اتحاف الأخصا بفضائل الأقصى ۲ / ۲۹ 

(۳) نفس المرجع ۲ / ۳۰-۲۹ 

۳۲ / ۲ نفس المرجع‎ )٤( 

۳۰ / ۲ نفس المرجع‎ )٥( 


- AV. 


5 مارب بن دثار السدوبي : تابعي روى عن عمر وجابر وغرها 
قال: صحبنا القاسم بن عبد الرحمن إلى بيت المقدس فغلبنا على ثلاث : قيام 
الليل » والبسط في النفقة » والكف عن OAS‏ 


اثنتين وخمسین من المجرة. 

ح ل إبراهيم بن أدهم : أحد الزهاد > ذكره ابن حبان في ثقات أتباع 
التابعین » روى عن الشعبي والثوري » وبقية بن الوليد » أصله من بلخ ء 
' انتقل بعد أن تاب وترك الإمارة إلى الشام طلباً للحلال ء وأقام بها مرابطاً غازياً 
على الجهد الجهيد والفقر الشدید » والخدمة للأصحاب : والسخاء الوافر 
والورع Os‏ 
ست وتسعين وأربعمائة وقدم بيت المقدس وحج وتفقه على أبي بكر الشاشي 
وسكن الشام ودرس ا . 

ي ‏ الإمام أبو حامد الغزالي : حجة الإسلام الطوسي » أقام بدمشق مدة 
ثم انتقل إلى بيت القدس ورحل إلى الاسكندرية وأقام بها مدة ء ثم عاد إلى 
طرسوس ۰ مات سنة خمس وخمسائة(؟؟. 


(۱) نفس المرجع ۲ / 4١‏ 
(۲) نفسه 

(۳) المرجع السابق ۲ / ٦٤‏ 
)2( المرجع السابق ۲ / oy‏ 


() نفسه 


۸۸۸ 


الشيخ الزاهد أبو عبدالله الدمشقي محمد بن أحمد بن إبراهيم : له 
كرامات ظاهرة » ومناقب جليلة باهرة » وأهل مصر يذكرون عنه أشياء خارقة . 
قدم بيت المقدس » وأقام به إلى أن مات سنة تسع وتسعين وخسمائة() . 


ب عمارة المسجد الأقصى ومسجد الصخرة وعناية الخلفاء مها : 


E>‏ فتح عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيت القدس لم يكن المسجد 
الأقصى العروف الآن » والواقع في الحهة الجنوبية من الحرم الشريف موجوداً ء 
كما أن مسجد الصخرة الشرفة لم يكن موجوداً حينئذ ء Lily‏ الموجود المكان الذي 
أحيط بالسور با فيه من ساحات واسعة والصخرة المشرفة »> وهذا هو الراد 
بالسجد الأقصى نی قوله تعالى : سحن اذى سر code‏ ليلا من الد 
ارام إل آلمجد Tes elt CENT‏ ری من عبت انم ات 
ONE‏ مسجد شرعاً يطلق عل کل موضع من الارض لقوله كَل : 
«جعلت لي 259 متبجدا Laxey‏ ۷ء وعرفاً یطلق على المكان المهيأ للصلوات 
الخمس. وأما المصلى فيطلق على المكان المخصص لاجتاع الأعياد ونحوها » 
ولأن عمر د بن الخطاب رضي الله عنه حینا كان في بيت المقدس سال كعب الأحبار 
عن مكان يبنى فيه المسجد فقال كعب : خلف الصخرة ‏ ليجمع المصلى بین 
القبلتین - فقال عمر رضي الله عنه لكعب : لقد خالطتك بہودیة » بل نبنيه 
أمامها فبناه في قبل السجد(؟) . وبذلك يتبين أن أول من بنى المسجد الأقصى في 
الإسلام هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وقد اتفق المؤرخون على أن عمر بن 
(۱) نفس المرجع ۲ / 00 
(۲) آية : ۱ من سورة الاسراء . 


(۲) رواه الامام أحمد في مسنده ۲ / ۲۲۲ . 
)4( الجراعي : تحفة الساجد ص VAY‏ 5 


~A4 = 


الخطاب قد آقام مسجداً متواضعاً وصغیراً في الجزء الجنوبي من الحرم القدسي 
والعراج() . 


وی عهد عبد الملك بن مروان (50 = (AAT‏ بنى مسجد الصخرة الشرفة 
وهو من أعظم الآثار الإسلامية في فلسطين » وتعتبر قبته من أعظم العمارات 
الإسلامية في ILI‏ والفخامة وإبداع الزخرفة » كما تمتاز ببساطة التصميم 
وتنسيق الأجزاء تم بناؤها في (AVY)‏ وقال ابن بطوطة في وصفها: «وهي من 
أعجب GLU‏ وأثمنها وأغربها شكلا ء قد توفر حظها من الحاسن وأخذت من 
كل بديعة بطرف ‏ وهي قائمة على نشز في وسط المسجد يصعد إليها في درج 
رخام ء ولا أربعة أبواب » والدائر بها مفروش بالرخام Last‏ محكم الصنعة 
وكذلك داخلها . dy‏ ظاهرهاوباطنها من آنواع الزواقة (الزينة) ورائق الصنعة ما 
يعجر الواصف. وأكثر ذلك مخشى بالذهب فهي VSS‏ نوراً وتلمع لعان البرق ء 
يجار بصر متأملها في محاسنہا ويقصر OLS‏ رائيها عن تمثيلها » وفي وسط القبة 
الصخرة الكريمة التي جاء ذكرها في الآثار » فإن النبي BE‏ عرج منہا إلى السماء » 
وهي صخرة صاء ارتفاعها نحو قامة ء وتحتها مغارة في مقدار بيت صغير : 
ارتفاعها نحو قامة أيضاً > ينزل إليها على درج » وهنالك شكل محراب » وعلى 
الصخرة شباكان اثنان [Ke‏ العمل يغلقان عليها. أحدهما وهو الذي يلي 
الصخرة من حديد بديع الصنعة + والثاني من خشب »> وفي القبة ورقة كبيرة من 
حديد معلقة هنالك والناس يزعمون Lal‏ ورقة حمزة بن عبد المطلب رضي الله 


. ٩) عله‎ 


(؟) رحلة ابن بطوطة ص 08 . 


۹۰ 


وقد ذهب اليعقوبي إلى أن عبد الملك بن مروان قصد من عنايته الفائقة 
بہناء قبة الصخرة صرف أهل الشام عن الذهاب لزيارة الكعبة المشرفة والحج إلى 
بيت الله احرام() لثلا يلتقوا بعبدالله بن الزبير الذي خرج على عبد الملك 
واعتصم بمكة وبايعه أهل العراق والحجاز . 


ويبدو أن هذه الرواية من وضع منافسي بني أمية > فقد ذكرها اليعقوبي في 
تاريخه ولم يذكرها غيره من المؤرخحين» واليعقوبي ینتسب إلى العباسيين . وموقفه 
معروف من بني أمية. وليس من المعقول أن يقوم عبد اللك - الذي كان من 
التابعين الورعين ‏ بمحاولة لتغيير موقع أحد أركان الإسلام وهوالحج . 

والمنصف من المؤرخين يرى أن السبب في بناء قبة الصخرة هو رغبة عبد 
الملك بن مروان بناء مسجد للمسلمين يضاهي في جماله وروعته » وحسن تنسيقه 
ما لكنائس النصارى من الروعة » ولا سیما كنيسة القيامة dy‏ ذلك يقول 
القدسي : 70777۷ ا » وكان المسيحيون 
يحجون إليها من كل صوب خشي أن تؤثر بفخامتها وروعتها على قلوب السلمین 
فاعتزم gy of‏ ف القدس قبة مثلها ‏ و حسن منہا وفعل ؛(١)‏ . 

وقد كانت قبة الصخرة موضم التقدیر والعناية والاهتمام من جمیع ا خلفاء 
والحكام المسلمين » فهم يسارعون في ترميمها وصيانتها إذا ما ظهر فيها أي 
تصدع » فقد سارع بترميمها عبدالملك بن مروان بعد تصدعها إثر الزلزال الذي 
حدث سنة (87 ه ) كا تولى إصلاحها الخليفة العباسي عبدالله المأمون » وأمر 
الخليفة الحاكم بأمر الله بالإسراع بترميمها إثر زلزال سنة EV)‏ ه) » وبعد أن 


)1( الیعقوبي : تاريخ اليعقوبي دار صادر ببيروت ۲ / ۲۱۱ . 
(۲) القدسی : احسن التقاسيم ص ١57‏ 5 


۹ 


حرر صلاح الدين بيت القدس سنة (۵۸۳ه) سارع إلى إزالة آثار العدوان 
الصليبي من صور وقاثيل ونقوش وثنية وغير ذلك . 

وقد سجل في نقوش أسفل رقبة القبة أسماء سلاطين دولة الماليك الذين 
قاموا بصيانة قبة الصخرة مثل بيبرس ء وال ملك العادل كتبغا » والناصر محمد بن 
قلاوون . وكا أوقف الملك الأشرف برسباي سئة (AAT)‏ بعض ا حبوس 
والأملاك على قبة الصخرة » وكذلك قدم الملك الظاهر جقمق سنة (۸۰۲ه) إلى 
ناظر الحرم القدسي ألفين وخمسائة دينار ذهب Bly‏ وعشرين قنطاراً من 
الرصاص ء لعمارة قبة الصخرة من الخارج ء وني عهد السلطان الأشرف قايتباي 
سنة (AAVY)‏ صنعت الأبواب النحاسية للمداخل الرئيسية لقبة الصخرة. وفي 
عهد السلطان سليان القانوني العثاني کسی جدار القبة من الخارج بالرخام 
وبلاط القاشاني. وقد لقيت قبة الصخرة عناية فائقة من سلاطين آل عثان 
كالسلطان محمود » وعبد المجيد » وعبد ا حمید وعبد العزيز » وعبد المجيد الثاني 
وغیرهم( . 


وأما السجد الاقصی العروف الیوم فقد شرع عبد الملك بن مروان في بنائه 
بعد أن أتم بناء قبة الصخرة ء ولكنه لم يتم إلا في عهد ابنه الوليد حتى قيل هو 
الذي بناه . ويصفه المقدسي وغيره من المؤرخين : بأنه طويل عريض وطوله أكثر 
من عرضه » وهو في غاية الحسن والإحكام » مبنى على أعمدة من الرخام » 
ملون بالفسيفساء التي ليس في الدنيا أحسن مها“ . 


: ۱۳۹ / ۱ محمد کرد علي : خطط الشام‎ )١( 
: ٩۳ محمود العابدي : الآثار الاسلامية في فلسطين والاردن ص‎ () 
. ۱۹۸ / ياقوت : معجم البلدان ه‎ )۲( 


٩۲ 


وقد حظى المسجد الأقصى بعناية الخلفاء والحكام المسلمين منذ بنائه فوقفوا 
الأوقاف عليه » وسارعوا إلى ترمیم ما تصدع منه . وأعادوا ely‏ ما تہدم . فقد 
روى ابراهیم بن أبي عبلة أنه قال: «رحم الله الولید وأين مثل الولید ؟ افتتح 
المند والأندلس ‏ وبنى مسجد دمشق » وكان يعطيني قطع الفضة أقسمها على 
قراء مسجد بيت القدس OC‏ وفي سنة (64١ه)‏ زار المنصور بيت القدس 
فطلب أهل بيت المقدس منه ترميم ما أصاب السجد الأقصى من خراب بسبب 
الزلزال الذي أصاب البلاد سنة (۱۳۰ه). ولعدم توفر ا ال اللازم لذلك لديه 
yl‏ بنزع الصفائح الذهبية والفضية التي كانت ملبسة على الأبواب وضربت نقودا 
وانفقت على تعمير المسجد الأقصی9) . وعندما زاره الخليفة الهدي سنة 
(175ه) طلب أهل بيت القدس تعمير ما خرب منه بسبب الزلزال الذي 
أصاب البلاد بعد ترميم المنصور له » فأعاد المهدي بناءہ ثم توالت يد الترميم 
والصيانة والرعاية للمسجد الأقصى طوال العهود الإسلامية ولم تتوقف هذه 
الأعمال إلا في عهد الإحتلال الصهيوني سنة (۷٦۱۹م)‏ بسبب العقبات التي 
وضعت في طريق القاولین والمعماريين القائمين بالعمل » هذا فضلا عن أعمال 
التنقيب وا حفر التي قام بها الأثريون الإسرائيليون بجوار الحرم الشريف مما هدد 
جميع المقدسات بالتصدع والسقوط . 


. ۳۵۱ السيوطي : تاريخ الخلفاء ص‎ )١( 
. ۳۷ / ٥ ابن الأثير : الکامل‎ )۲( 


۹۳ - 


ها تراچ الک کرت ٹیب الق مالم 

ييل ئ2 

لقد شهدت مدينةبيت القدس قبل الفتح الاسلامي ها ثورات ومؤامرات 
وحروب مدمرة ومعارك طاحنة ففي سنة (/05ق3.م.) استولى عليها ملك 
بابل » فقام الجيش بإحراقها وتدميرها ونہبھا » وفي سنة (۵۳۸ق.م.) تعرضت 
مدينة بيت القدس لغزو الفرس .وني سنة (۳۳۲ق.م.) تعرضت لغزو الإغريق 
بقيادة الاسكندر المقدوني» وأبقى الوضع على ما هو عليه من قبل وتجاوزها إلى 
مصر . ولا انتقل حکم البطالة المقدونيين إلى السلوقيين تعرضت بيت القدس 
إلى ثورة بپودية استمرت عدة سنوات بقيت البلاد BME‏ في فوضى وقلاقل 
داخلية إلى أن تمكن «مکابیوس» من ضبط زمام الأمور في سنة (op GVW)‏ وفي 
سنة (٣٦ق.م.)‏ تعرضت البلاد للغزو الروماني بقيادة «بومبي» فقام بتحطيم 
أسوار القدس وتخريبها ء وني سنة (٤٤م)‏ تعرضت الدينة للغزو الفارسي للمرة 
الثائیةء فقام اليهود بثورة استمرت خمس سنوات). . وهکذا فإن الثورات لم 
fag‏ وا حروب لم تضع أوزارها في تلك المدينة القدسة إلى أن تم فتحها على يد 
الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه » واستظلت. بظل الحكم 
الإسلامي سنة (ATTA)‏ فتمتعت بالهدوء والاستقرار طيلة ثلاثة عشر قرناً 
باستثناء فترة احروب الصليبية BOAT - ٩۳(‏ / ۱۰۹۹ - ۱۱۸۷م). 


لقد هدأت الثورات ووضعت الحرب آوزارها في تلك الدينة وحظیت 
بالأمن OLY,‏ › وأصبيحت المكان الآمن لكل من يلوذ إليها > فلا زار برنارد 


)١(‏ انظر : ظفر الاسلام خان : تاریخ فلسطین القدیم ۳ - ۱۳۶ ۰ مصطفى الدباغ بلادنا فلسطين 
ص ۰۷۷-۳۰ اسحق موسی الحسيني ۳ عروبة بيت القدس ص ۹ ۔ ۱۷ ۰ 


ت۹4 


0ص یز 


وداج ی 


الحكيم القدس عام (۸۷۰م) تحدث عن استقرارها بقوله : « إن المسلمين 
والمسيحيين في القدس ومصر على تفاهم تام حت gil‏ إذا سافرت ونفق في الطريق 
de‏ أو حماري وتركت أمتعتي مكانها وذهبت لاكتراء دابة من البلدة المجاورة 
عدت فوجدت کل شيء على حاله لم تمسه يد . فقانون الأمن العام في تلك الديار 
يقضي على كل مسافر بالليل أن يكون بيده وثيقة تبین هويته فإذا عدمها رح في 
السجن حتى يحقق في أمره ويتضح قصله YG‏ . 


وقال القدمي في وصفها : « إنك لا ترى فيها بخساً ولا تطفیفاً ولا شرباً 
ظاهرا ولا سکران ‏ ولا ہا دور فسق )20 , 

وقد شهدت بيت القدس فی ظل الحكم الإسلامي نشاطاً علمیاً واسعاًء 
فتأسست فيها المدارس والمساجد والمستشفيات CPs‏ الیها العلاء من كل مكان 
حتی أصبيحت هذه المدينة دارة العلم والعلاء“ . وقد خرجت بيت القدس 
أسرة آل قدامة التي تركت أثرها الواضح في تاريخ الفكر الاسلامي والتي رحلت 
من جماعیل واستقرت في الصالحية بدمشق وأخرجت من العلماء ما يزيد على 
We (110)‏ بین رجال ونساء على امتداد BH‏ قرون ونصف منهم : الحافظ 
الإمام عبدالغني بن عبدالواحد بن سرور الماعیلِ القدسی (ت ۱۰۰ ه) ولد في 
جماعيل سنة )081 ه) » وانتقل إلى دمشق صغيراء ثم رحل إلى بغداد ومصر 
والاسكندرية وسمع الحديث من ال حافظ السلفي وغيره حتى أصبح حافظ الوقت 
ومحدثه » واشتهر بكثرة التصانيف : كعمدة الأحكام من كلام خير الأنام » 


)1( زياد نقولا : رواد الشرق العربي في العصور الوسطی ص ۵۵ نقلا عن بلادنا فلسطین ص ۱۹59 
(۳) انظر:عبدالجليل عبدالمهدي : الدارس في بيت المقدس ۔ مكتبة الاقصى ۱۹۸۱ م. 


- ه36 


سنة ستائة للهجرة(١2:‏ وضياء الدين محمد بن عبدالواحد بن ۳ القدمي , 


رت ۱۳ ه) ؛ ولد في دمشق وبنى فيها المدرسة الضيائية ء من مؤلفاته ہب 
هجرة القادسة الى دمشق. والاحاديث المختارة وفضائل الشام وغيرها2©9 , 
وعبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة القدسي (۱۳۰ ه). ولد في سنة 
)081 4( بجماعیل » وقدم دمشق مع أهله وله عشر سنین » صاحب كتاب 
gall‏ في الفقه“ . وجمال الدين يوسف بن حسن بن أحمد بن عبداهادي 
٩۱۹(‏ ه) صاحب التصانيف الكثيرة والتی بلغت أكثر من ستمائة مصنف(*) . 
gules‏ بن إسماعيل بن عبدالغني النابلسی 55١١1ه):‏ صاحب AS‏ 
الحضرة الآنسية في الرحلة القدسية والذي جاء فيه « وقد زرنا في تلك القریة ۔ 
يعني جماعيل ‏ ديار أجدادنا بني قدامة الذين هاجروا من تلك البلاد وجاءوا إلى 
دمشق وسکنوا بالصالحية في ذيل جبل قاسيون . .)0( . 

وعائشة بنت محمد بن عبداهادي القدسي (۸۱۳ ه) سيدة المحدثين في 
عصرها بدمشق » روى عنها ابن حجر العسقلاني وقرأ عليها کتبا کثبرف 
وانفردت في آخر عصرها بعلم الحديث قال الصفدي : كانت أسند أهل الأرض 
في Ola pas‏ 


)1( ابن رجب : ذيل طبقات الحنابلة ‏ مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة ۲ | ۵ . 
(۲) أبن كثير : البداية والباية ۱۳ / 159 . 
(۲) ابن رجب : ذيل طبقات الحنابلة - مطبعة السنة الحمدیة بالقاهرة ۱۳۷۲ هب ۱۹۰۲م 


۱۳۳/۲ 
)£( انظر : «ابن عبداهادي واثره في الفقه الاسلامي » رسالة دکتوراه للمژلف مطبوعة على الآلة 
الکاتبة . 


)0( الحضرة الانسية في الرحلة القدسية - مکتبة القاهرة ۱ء ص ۱۱ . 
)٦(‏ محمد بن طولون : القلائد الجوهرية في تاریخ الصا حیة تحقيق محمد دهمان نشرة مکتب الدراسات 
الاسلامية بدمشق ۱۹۲۹م ص ۳۱۰ , - 


- ۹ 
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خا + 
هذه هي ا خصائص العامة لبيت المقدس وما حوله حاولت جهدی ي إبرازها 
بصورة واضحة جلية ومدعمة بالأدلة الثابتة ee‏ »> وعرضت Lbs‏ 1 


ویتضح من هذا ا الأمور التالية ؛ ۱ 


أب أن أرض بيت المقدس وما حوله مباركة أثبت الله فيها ا بر الاي 
کثبوت الاء في جوف الأرض ؛ فهي جنة dil‏ في آرضه من الناحية المادية » وهي 
دار الأنبياء والصالين أحياء راتا وهي آرض الحشر والنشر في آخر 
الزمان » تضاعف فيها الحسنات وتنمو بها الأجور » ويحرص الصالحون على 
زیارتبا وسکناها » فينبغي أن تکون طريقها سالكة « والسبل الودية إليها 
مأمونة » وأن تزال كل العقبات التي حول دون الوصول إليها من عدوان أو 
اغتصاب . 


۲ - أن أرض بيت القدس وما حوله مقدسة مطهرة من الشرك والظلم : 
فهي لا تتحمل الشرك GUI‏ للتوحید الخالص ۰ وهي تتأفف من وجود آمم 
فاسدة وعاتية ء ودول ظالة ومتعالية » ولا تمكن لتلك الأمم والدول من العیش 
فيها مدة طويلة » وهي تنفي خبثها كا تنفي النار خبث الفضة . وهذه صفة ثابتة 
ومستمرة مادامت السموات والأرض توكل الله تعا ی برعایتها وتنفيذ وعیدہ بالأمم 
والدول الظالة « وان عدتم عدنا »۱) > ونما لا شك رہہ أن هذا الوعيد سيحيق 


(۱) آية : ١‏ من سورة الاسراء 7 


۹۷ - 


بيهود اليوم الذين طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد فاغتصبوا الأوطان » ودمروا 
البيوت على ساكنيها وأهلكوا SAI‏ والنسل » قال $B‏ : ( تقاتلكم اليهود 
فاقتله ,۲۲ ۰ ولكن قدر الله في اليهود لا يتحقق الا على أيدي ثلة من المؤمنين 
الذي اعتصموا بکتاب الله وسنة رسوله گا وباعوا أنفسهم وأموالهم لله تعالى - 

کیا آخبر الرسول a dB‏ - فينبغي وو الوم أن یہیٹوا اید ويعدوا 
العدة لذلك اليوم الفاصل > 090.01070 jp‏ عوج als‏ رکون j‏ 4 


۳- أن أرض بيت المقدس وما حوله إسلامية فتحها رسول الله يكل فتحاً 
مادياً حینیا اسري به إليها بروحه وجسده . وفتحها الخليفة الراشد عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه في السنة السادسة عشرة للهجرة » ومنذ ذلك الوقت 
اكتسبت صفة الإسلامية » ودخلت في دار الإسلام وأصبحت جزعاً لا یتجزاً منہا 
إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها » فلا تزول عنما تلك الصفة لأي عارض من 
عدوان أو اغتصاب » ويجب على المسلمين أن یدافعوا عنہا بکل ما يملكون من 
قوة » ويعملوا على تحريرها كاملة غير منقوصة من أيدي الغاصبين الذين يعملون 
على إزالة معالم الإسلام العامة فيها کالساجد والأحياء القديمة والأسواق 
الإسلامية وغير ذلك . 

4 - أن معرفة هذه الخصائص توجب على المسلم رفض جیع ال حلول 
الاستسلامية المطروحة في هذا الوقت لحل القضية الفلسطينية » لأا تتضمن 
التنازل الفعلي عن غالبية أرض فلسطين الإسلامية المباركة لليهود في مقابل 
السلام اغزیل . 

. مر تخريجه وهو صحيح رواه الامام مسلم في صحيحه‎ )١( 


(۲) آیة : ۱ من سورة الاسراء . 
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- أن معرفة هذه الخصائص توجب على السلم رفض فكرة الوطن 
البديل عن أرض الإسراء والمعراج » لأنها ليست مجرد أرض عاش عليها شعب 
وأقام عليها كيانه » وإنما هي أرض مباركة ومقدسة نبتت فيها عقيدة التوحيد ء 
ونشأت عليها حضارة الإسلام » وكل جزء منبا ينبئك بتاريخ عريض Jey‏ 
تليد : اختلط ترابها الطاهر بدم الأنبياء واخواریین وسرى إليها رسولنا الكريم 
واستشهد فيها كثير من الصحابة والتابعين » فهي عند المسلم قضية عقيدة 
وحضارة وليست قضية أرض وتراب . 


ا Leh‏ الخلفاء والحكماء الدائم على عمارة المسجد الأقصى وترميمه 
بقاع الأرض العمل الجاد على تحرير المسجد الأقصى من قبضة يبود الذين يبيتون 
النية على إزالته من الوجود لإقامة الھیکل مکانه . 

والله أسأل أن يبعث في هذه الأمة من يجدد لها أمر دينها فيبصرها بطريق 
الذين أنعمت عليهم » ويجنبها طريق المغضوب عليهم والضالين « وبيسر لهم 
طريق الجهاد والتحرير لإقامة حكم الله في واقع البشر أجمعين . 
اليك ۔ 


-44. 
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امج عوالصسادر 


- تفسیر القرآن الكريم لأبي الفداء إسماعیل بن كثير الدمشقي ( ۷۷ ه)‎ ١ 
. دار المعرفة ببيروت‎ 

٢‏ الجامع لأحكام القرآن GY‏ عبدالله محمد بن أحمد القرطبي (AW)‏ دار 
احياء التراث العربي ببيروت ‏ ۱۹۱۵ م . 

۳ زاد المسير في علم التفسير GY‏ الفرج عبدالرهن بن الجوزي (545 هم - 
المكتب الإسلامي ببيروت ط ۱ -1955م. 

تفسير النار - السيد محمد رشيد رضا ‏ دار المعرفة ببيروت ط ۲ . 


٥‏ - تبذیب التهذيب لأبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر 
ACY)‏ ف - دار صادر ببيروت ‏ مصور عن طبعة دائرة المعارف العثانية 
سنة ۱۳۲۵ ھ . 

٦‏ جامع الأصول في أحاديث الرسول لمجد الدين GP‏ السعادات بن الأثير 
(ت ٣٦٦‏ هم - دار البيان بدمشق ۱۳۸۹ ه- 1159م . 

۷ سنن ابن ماجة  GY‏ عبدالله محمد بن زيد القزويني العروف بابن ماجة 
(ت ۲۷٢‏ ه) مطبعة عیسی البابي الحلبي بالقاهرة ۱۳۷۳ ه ‏ ۱۹۵۳ . 

۸ سنن ابي داود - GY‏ داود سلیمان بن الأشعث السجستاني (۲۷۵ ه) - 
۵0 , 9 ,0 


۱١١ - 


۹ سنن الترمذي - لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة (۲۷۹ ه) ‏ دار 
إحياء التراث العربي ببيروت . 

٠‏ السئن الكبرى لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي LOA)‏ ه) ‏ دار 
الفكر ببيروت . 

١‏ شرح النووي على مسلم ليحيى بن شرف بن مري اخوراني النووي 
WI)‏ هم المطبعة المصرية بالقاهرة . 

١‏ صحيح البخاري GY‏ عبدالله محمد بن إسماعیل البخاري YON‏ ه) 
المكتب الاسلامي باستانبول ۱۹۷۹م . 

١‏ صحيح مسلم GY‏ الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 
(۲۲۱ ھ) طبعة ادارة البحوث العلمية بالرياض ٥٥٤١‏ ها ۱۹۸۰ م. 

14 طرح التثزيب في شرح التقريب GY‏ الفضل عبدالرحيم بن الحسين 
العراقي ۸۰٦(‏ ه) - دار احياء التراث العربي ببيروت . 

6 عمدة القاري في شرح صحيح البخاري للشيخ بدر الدين بن محمد محمود 
بن أحمد العيني ۸٥٥(‏ ه) دار الفكر ببيروت . 

7 فضائل . بيت المقدس لضياء الدين محمد بن عبدالواحد القدسي 
VEY)‏ ه) ۔ دار الفکر بدمشق ط ۱۵۰۵۱ ھ۔ ۱۹۸۵ م . 

۷ - فضائل الشام لابي الحسن الربعي EEE)‏ ھ) - الکتب الاسلامي بببروت 
gb‏ ۱۱۳ هت ۱ 

۸ - فيض القدیر لعبدالرژوف الناوي (۱۰۳۱ ه) - دار العرفة ببيروت 
۱ هه ۱۹۷۲ م . 

٩‏ — مجمع الزوائد للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر اميثمي (۸۰۷ ه) ‏ دار 
الكتاب العربي ببيروت . 


- 
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۰ مسند الامام أحمد GY‏ عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل YEN)‏ هم - دار 
صادر سيروت . 

۱ ۔ مناقب الشام وأهله GY‏ العباس تقي الدين أحمد بن تيمية (۷۲۸ه) 
الکتب الاسلامي ببيروت ط ٤‏ ۱2۱۳۰ ه . 

۲ - نيل الأوطار محمد بن علي الشوكاني (۱۲۵۰ ه) ‏ مطبعة مصطفی البابي 
الحلبي بالقاهرة ‏ الطبعة الأخيرة . 


۳۳ ۔۔ الأحكام السلطانية لاي ا حسن علي بن حبيب الماوردي go")‏ >( مطبعة 
مصطفی احلبي بالقاهرة ۸ م . 
مطبعة مصطفی الباپي الحلبي بالقاهرة ط ۲ - ۱۳۸۱ ه- ۱۹۲ م . 

- ه)‎ ۷۹٤( إعلام الساجد بأحكام الساجد لحمد بن عبدالله الزرکشی‎ — ٥ 
. طبعة الجلس الأعلى للشئون الاسلامية بالقاهرة ۱۳۸۵ ه‎ 

55 الإفصاح عن معاني الصحاح لیحیی بن محمد بن هبيرة OV")‏ ه) مطبعة 
الكيلاني بالقاهرة ۲ م . 

۷ الأموال لان عبید القاسم بن سلام (۲۲۶ ه) ‏ مکتبة الکلیات الازهرية 
بالقاهرة ط ۱ -۱۳۸۸ ه- ۱۹۱۸ م . 

۸ - البحر الزخار الجامع لذاهب الأمصار ۔ أحمد بن يحبى بن الرتضی الزبيدي 
۸٤٤9(‏ ھ) - مؤسسة الرسالة ببيروت ط ۲ - ۱۳۹۶ ه . 

۳۹ — بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين اي بكر بن مسعود الكاساني 
OAY)‏ ه) مطبعة الامام بالقاهرة ۱۹۷۲ء . 


اله 


(۱۰۸۸ ه) على هامش مجمع الاغر - دار احياء التراث العربي ببيروت . 

0١‏ تحفة الراكع والساجد لتقي الدين ul‏ بكر بن زيد الجراعي الحنبلي 
(۸۸۳ھ) المكتب الاسلامي ببيروت ط۱ ۱6۰۱ هب 6۱۹۸۱ . 

۲۔ تحفة الحتاج بشرح النهاج لأحمد بن حجر الهيتمي ( ۹۷۰ ه). 

۳- حاشية البجيرمي على شرح ا منہج للأنصاري ‏ لسلیمان بن عمر بن محمد 
البجيرمي (القرن ١4‏ ه المكتبة الاسلامية بتركيا . 

4" رحمة الأمة في اختلاف الائمة محمد بن عبدالرحمن الدمشقي العثاني 
(القرن ۸ ه) مطبوع على هامش الميزان للشعراني ‏ دار احياء الكتب 
العربية بالقاهرة . 

۵ رد المحتار على الدر المختار « حاشية ابن عابدين » - لمحمد أمين الشهير 
بابن عابدین (۲ ۱۲۵ ه) دار الفکر ببيروت ۹ مه ۱۹۷۹ م . 

۲ - روضة الطالبین وعمدة الفتین ليحيى بن شرف بن مري الحوراني النووي 
WI)‏ ه) ۔ الکتب الاسلامي ببیروت ط ۲ - ۱8۰۵ - ۱۹۸۵م . 

۷ شرح السير الکبیر لحمد بن حمد السرخسي (BEAT)‏ مطبعة مصر 
بالقاهرة . 

۸ - فتاوي ابن تيمية تصوير عن الطبعة الاول ۱۳۹۸ ه . 

4 الفتاوي افندية - للشیخ نظام الدين delay‏ من علماء اند (۱۱۷۰ ه) 
دار احياء التراث العربي ببیروت ط ۳ ۔ ۱8۰۰ هب ۱۹۸۰ء . 

۰ - قوانین الاحکام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية محمد بن dal‏ بن جزي 
الغرناطي ۷٤١( SU‏ ه) ۔ دار العلم للملایین ببیروت . 

١‏ - البدع في شرح القنم GY‏ عبدالله محمد بن مفلح (۷۱۳ ه) ‏ الکتب 
الاسلامي بیروت ط ۱ ۱8۰۱ ه- ۱۹۸۱ م . 

٢‏ - الجموع شرح الهذب لیحی بن شرف بن مري الحوراني النووي 


AE 


. ه) دار العلوم للطباعة بالقاهرة ۲ م‎ 1۷٦( 

۳ - المحلي لأبي محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الظاهري )£01 ھ)۔ 
دار الاحاد العربي بالقاهرة ۱۳۸۸ ه-- ۱۹۱۸ م . 

٤‏ المغنى على ختصر الفرقي YY‏ محمد عبدالله بن dal‏ بن محمد بن قدامة 
(770 ه) مكتبة الرياض الحديثة بالرياض . 

رابعاً : كتب التاريخ . 


4 ا حاف الأخصا بفضائل الأقصى GY‏ عبدالله محمد بن شهاب الدين dal‏ 
ابن علي المنباجي السيوطي (۸۸۰ ه) ۔ HAI‏ المصرية العامة للكتاب 
بالقاهرة ط ١‏ ۱۳۹۸۰ ھ . 

٦‏ ۔ آثار البلاد وأخبار العباد زكريا بن محمد القزويني VAT)‏ ه) دار صادر 
ببيروت ودار بہروت ۲۰ هه ۱۹۹۰ء . 

۷ — أحسن التقاسيم للمقدمي العروف بالبشاري (۳۸۰ ه) ‏ مطبعة بريل 
لیدن ۹۶۹ .. 

۸ 2 البداية والنباية GY‏ الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي (٤۷۷ه)‏ - مکتبة 
المعارف ببيروت ط٢‏ - ۱۹۷۷ م . 

4 بلادنا فلسطین لصطفی مراد الدباغ - دار الطليعة ببيروت ط ۱ - 
۵ هد ۱۹۷۵م . 

۰ ۔ تاریخ الامم واللوك GY‏ جعفر محمد بن جرير الطبري (۳۱۰ ه) دار 
الفكر ببيروت ۹ ھ۔ ۱۹۷۹ء . 

۱ تاريخ الخلفاء بحلال الدین عبدالرحمن السيوطي ٩۱۱(‏ ه) دار ضة 
مصر بالقاهرة . 

۲ ۔ تاريخ فلسطین القدیم لظفر الاسلام خان - دار التفائس بببروت ط ۳ 
٦۱‏ ه- ۱۹۸۱ م . ۱ 
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of‏ تاريخ اليعقوبي لأحمد بن أبي یعقوب بن جعفر بن وهب اليعقوبي (بعد 
۲ مهم دار صادر ببيروت . 
- تقويم البلدان GY‏ الفداء ole‏ الدين بن 07 صاحب حماة (۷۳۲ ه) 
دار الطباعة السلطانية بباريس ۱۸6۰ م . 

0 خريدة العجائب وفريدة الغرائب لسراج الدين أي حفص عمر بن 
الوردي رت ۷۹ ه) مطبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة ط ۲ - 
۸ ها ۱۹۳۹ م . 

_ خطط الشام محمد کرد علي . 
— الحضرة الانسية في الرحلة القدسية لعبدالغني النابلسي (۱۱8۳ ه) مکتبة 
القاهرة کصر . 

۸ ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب اخنبلي (۷۹۰ ه) مطبعة السنة الحمدية 
بالقاهرة . 

۹ — رحلة ابن بطوطة - دار التراث ببیروت ۱۳۸۸ ه - ۱۹۲۸ م . 

۰ زبدة کشف المالك ‏ غرس الدین خلیل بن شاهين الظاهري (۸۷۳ ه) 
مطبعة الجمهورية بباریس 4 ۱۸۹ م . 

١‏ صورة الأرض لأبي القاسم بن حوقل ااا تب یھو منشورات 
دار مكتبة ltl‏ ببيروت . 

۲ - الطبقات الكبرى لابن سعد دار صادر ببيروت . 

۳ - فتوح الشام لأبي عبدالله محمد بن عمر الواقدي (۲۰۷ .هم الکتبة الاهلية 
ببیروت ط 1955-1١‏ م . 

٤‏ - فضائل القدس GY‏ الفرج بن الجوزي (۰۹۷ ه) دار الافاق الجديدة 
ببيروت ط ۲ - ۱6۰۰ هت - ۱۹۸۰ م . 

60 القلائد احوهرية محمد بن طولون ٩۰۳(‏ هم نشر مکتب الدراسات 


wo Vite 


الا سلامية بدمشق ۱۳۱۸ ه- ۱۹۹ م . 

57 الكامل في التاريخ لعل بن محمد بن الأثير (۱۳۰ ه) ‏ دار الکتاب العربي 
ببيروت ط ۲ ۔ ۱٤١۱‏ ه۱۹۸۱ م . 

۷ معجم البلدان لشهاب الدين أبي عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي 
(ATT)‏ ۔ دار pole‏ ببیروت » ودار بيروت ۱۳۷۲۱ هب ۱۹۵۷م . 

۸ المقدمة لابن خلدون ‏ دار النشر العربية الصرية بالقاهرة . 

4 - نخبة pall‏ في عجائب البر والبحر لشمس الدین Gh‏ عبدالله محمد 
الدمشقي . 


خامسا : کتب اللغة . 

۰ تبذيب الاسیاء واللغات لاي زكريا حي الدین بن شرف النووي 
(WV)‏ دار الکتب العلمية ہببروت . 

١‏ - المصباح المنير لابي العباس أحمد بن محمد الفيومي (۷۷۰ ه) الطبعة 
الامیریة بالقاهرة ط 1 ٦۱۹۲ء‏ . 

9 المفردات في غريب القرآن للحسين بن محمد الراغب الأصفهاني 

٠٠۲( -‏ هم مطبعة مصطفى الحلبي بالقاهرة . 
۳ - النهاية في غريب الحديث للمبارك بن محمد بن الأئیر (٦٦٦ھ)‏ ۔ دار الفكر 


سيرودلت . 


سادسا : الكتب الحديثة . 


ط ۳۲ ۱۰۱ هب ۱۹۸۱ م 1 


لاا 


۔۔. آحکام الصیام وفلسفته للدکتور مصطفی السباعي - الکتب الاسلامي 
سروت . 
۲ - الإسلام والقضية الفلسطينية ‏ عبدالله ناصح علوان ‏ مکتبة النار بعان 
ط ٤۲-1‏ ۱۹۸۲ 
- الحخروب الصليبية لارنست باركر .. 
tye VA‏ بيت المقدس للدكتور إسحق موسی الحسيني - منشورات مركز 
الأبحاث التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية ببيروت ۱۹۱۹ء . . 
۹ - العلاقات الخارجية في دولة الخلافة للدكتور عارف أبو عيد ‏ دار الارقم 
بالکویت ط ۱ -4 ۱6۰ ه- ۱۹۸۳ م . ۱ 
۰ - فلسطین في الادب الجغراني العربي للدکتور عاد الدين خلیل ضمن کتاب 
دراسات تاريخية للمؤلف ۔ الکتب الإسلامي سيروت ط ۱ ۔ ۱۰۳ هب 


۳ م. 

۱ - الدارس في بيت القدس - للدکتور عبدالجليل حسن عبدالهدي - مكتبة 
الأقصى بعمان ۱۹۸۱ م 

pe ee‏ اف مت ies‏ والتذويب کال a Coes‏ دار 
الموقف العربي بالقاهرة . 


AT‏ — مصنفة النظم الاسلامية - الدکتور مصطفی وصفي - مكتبة وهبة بالقاهرة 
ط ۱ ۱۳۹۷ هت ۶6۱۹۷۷ ۱ ۱ 

. ۔ من تاريخنا  محمد العامري‎ ٤ 

6 الژامرات الصهيونية من خیبر ال القدس - حسن فتح البات , 

0 ھ0 = 

7 مجلة الامة القطرية . 

De — ۷‏ البلاغ الكويتية . 
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